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  في  وقوعــوال قابــریف دلالات الألــتح
  ریقیاــرب أفــغیة بــاء تاریخــأخط

  "إمبراطوریة سنغاي نموذجا  فيملوك الدلالات ألقاب " 
  

   الدكتور هارون المهدي میغا
  :بحثالملخَّص 

ــد  ــات التاریخیـــة، وقـ ـــة والأدبیـــة والدراسـ ـــین الدراســـات اللغوی ــة وثیقـــة ب العلاقـ
ــ ــدت هــذه العلاقــة ف ة توطّ ــة جــادّ ّ ــه لدراســة علمی ي العصــر الحــدیث الــذي لا یمكــن فی

  .الاستنكاف عن الاستفادة من غیرها من العلوم، سواء في التحلیل أو النقد
اجتمـاعي، وتـاریخي، /قام هذا البحث على نوع من تلك العلاقة في تحلیل لغـوي

" ، " ZAزا (( لدلالات ألفاظ وتراكیـب؛ فبـیَّن مـا نـتج عـن تحریـف دلالات ألقـاب الملـوك 
ـــــنِّي  ــــ ــ ُ ـــــــــــوري  " ، "ASSIKIA  /ASKIAأســـــــــــكیا " ، " SOUNNI  /SONIس تُ

TORIE /TOURÉ  (( ــــة ســــنغاي،فــــي ّ ــة ومــــا وقــــع  إمبراطوری ــ ّ ــاء تاریخی ــن أخطــ مــ
نموذجـا لمــا ینـتج عــن تحریـف دلالات الألقــاب والأسـماء فــي غـرب أفریقیــا ، سـواء كانــت 

أخطــاء لا تــزال الألســنة، . قبائــل أو غیرهــاألقابــا لملــوك أو لغیــرهم، أم أســماء لأمــاكن أو 
  .والبحوث والدراسات،  والكتب، تلوكها من غیر تمحیص

ة بحاجة ماسَّة إلى دراسات  ّ لا یزال الكثیر من تلك التحریفات والأخطاء التاریخی
ة مماثلة تقوم على الاستقصاء، والدقـة، والتحلیـل، وعلـى القـرائن اللغویـة والتاریخیـة،  ّ علمی

ة، والسیاسیة، وغیرها، وعلى المقارنة عند مـا تكـون للفـظ دلالات مشـتركة فـي والاجتم ّ اعی
ة دلالات فــي لغــات مختلفــة تجــاور أهلهــا قــدیما أو حــدیثا ؛ لمــا وذلــك  لغــة واحــدة، أو عــدّ

. یحدث بالتجاور، والتواصل، والتعارف من الاقتراض اللغوي لفظا ومعنـى، أو لفظـا فقـط
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، والثقافـة، والحضـارة، اركت منـذ القـدم فـي الـدین، والسـكنشـلا سیما بین شـعوب وقبائـل ت
 . حال معظم شعوب غرب أفریقیاكمع التزاوج أحیانا كثیرة، 

لكــنَّ المضــمار طویــل، وشــائك، وشــائق، لمــن أراد أن یســیر فیــه لیفیــد التــاریخ، 
  . وعلم اللغة الاجتماعي، والناس

ة القرابـة بـین القبائـل تساعد مثل هـذه البحـوث والدراسـات فـي الوقـوف علـى صـل
ــأثیر فــي العــادات، واللغــة، والثقافــة، والحیــاة  ثُّر والت ُّ ــأ والشــعوب، وعلــى بعــض مظــاهر الت

في تحقیق التعارف الإنساني الصـحیح علـى أحسـن وجـه،  -أیضا–وتساعد . الاجتماعیة
یها فـــي ـــة، التـــي تغـــذّ ّ ـــة، والدینی ّ ـــة، والعرقی ّ العصـــر  ومـــن ثـــمَّ الحیلولـــة دون التنـــاحرات القبلی

  . الحدیث عوامل كثیرة لیس هنا موضع بسطها
  

Résumé 
Modification des significations des noms de familles ; des erreurs 
historiques commises en Afrique de l’ouest (modification de noms 
de familles des rois dans l’empire Songhoï). 
Le lien entre les études linguistiques, littéraires et historiques est 
très étroit. Il s’est d’ailleurs consolidé dans le temps moderne, 
pendant lequel aucune étude  sérieuse ne pourra s’abstenir de 
profiter des autres sciences tant au niveau de l’analyse que de la 
critique. 
Cette étude s’intéresse à mettre l’accent sur ce lien, en menant une 
analyse sociolinguistique et historique sur les significations des 
mots simples et composés.  
Elle met en exergue  les falsifications des significations de noms 
de familles des rois ((za, sounni/soni, Assivia, Touré/Askia, 
Touré/Toi)) dans  l’empire songhoï et les énormes erreurs 
historiques tant au niveau de noms de familles de rois qu’au niveau 
de noms des ethnies et autres. Des études, des recherches, des 
livres et des bouches continuent de citer ces erreurs sans analyses 
objectives. 
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Beaucoup de ces falsifications et des erreurs historiques ont besoin 
d’être étudié scientifiquement et objectivement, tout en se basant 
sur des preuves linguistiques, historiques, sociolinguistiques et 
politique et en faisant des comparaisons entre les mots qui ont 
plusieurs sens dans une langue donnée ou dans différentes langues 
dont les peuples ont reçu ensemble ou entretenu des liens qui ont 
permis d’emprunter des mots et leurs sens ou des mots seuls. 
Cela se manifeste surtout dans des peuples qui ont eu à pratiquer la 
même religion, à cohabiter et à partager les mêmes cultures et 
civilisation par le biais du mariage, ce qui fut pour la majorité des 
peuples de l’Afrique de l’ouest. 
Ces genres d’études et de recherches nous permettent de connaitre 
les liens de parenté entre les ethnies et les peuples, de découvrir les 
aspects des influences au niveau des coutumes, de la langue de la 
culture et de la vie sociale. 
Ces études, nous permettent aussi de réaliser la vraie cohabitation 
entre les peuples, afin de bannir, toutes les divergences ethniques, 
raciales et religieuses qui sont en train d’être suscitées dans ces 
derniers temps. 
Cependant, le chemin est long et difficile pour celui qui veut 
l’emprunter en vue de servir l’histoire et la sociolinguistique. 
 

  المقدَّمة  
ــة هــذه دراســ لهــا  والتصــحیح، قضــیة ،لمناقشــةبالتحلیــل، وا تاریخیــة تتنــاولة لغوی

ــةجوانــب  ّ ة، لغوی ّ ــة وحضــاری ّ ــاو  تاریخی ــة بغــرب أفریقی ّ ــة اجتماعی ، وبــالأخص فــي إمبراطوری
  .سنغاي الإسلامیــة

ّ في تاریخ أفریقیا ألقابا كثیر  ْ لتصحیفضة، وأسماء مختلفة، تعرَّ إن  أو دلالاتها ت
ى إلـــى الوقــوع فــي أخطـــاء  هــالتحریف عنــد تفســـیرها بلغاتهــا هــي أو بلغـــات أخــرى، ممــا أدّ
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نِي علیه ُ ـة وحضـاریة ونحوهـا من أحكـام اتاریخیة جسیمة؛ بسبب ما ب ّ لتصـحیف ول. تاریخی
  : التحریف أسباب منها أو

 -فقـــط  –عجلـــى لـــبعض المصـــادر، والتركیـــز التصــفُّح الســـریع أو القـــراءة ال  -
علــى مــوطن أو صــفحات منــه فــي حــین یكــون فــي غیرهــا مــا یمكــن أن یســاعد فــي تقــویم 

ــه لا یتــوفَّر فــي بعــض المصــادر ،الدلالــة وتوجیههــا ــة فــي كتابــة  وبخاصــة أنّ ّ ــةٌ علمی ّ منهجی
ضـــت أو .وترتیبهـــا الموضـــوعات، والأحـــداث، ّ ـــأو لتحریـــف تصـــحیف ل تكـــون قـــد تعر ّ ا ولم

ْ تحقیقـــا غیـــر علمـــي قِّقـــت ـــق أو حُ دون  ومتابعتـــهفـــي النقـــل؛  الخطـــأ أو المتابعـــة فـــي  تُحقَّ
  .توقُّفٍ جادّ للتدقیق والتمحیص، ومحاولة الاستقصاء، والموازنة والتحلیل

ـة لكثیـر مـن  - ّ ة أو التاریخی ّ الجهل بلغاتها مع غرابة العلاقة الاجتماعی
ـ ّ ة قدیمـة للغـات ذات الشـأن یمكـن الرجـوع إلیهـا، الباحثین في ظـلّ عـدم تـوفُّر معـاجم لغوی

 .وعدم توفُّر معاجم حدیثة أو تكون متوفِّرة من غیر شرحها بلغات أخرى یجیدها الباحث

عدم بناء اختیار الدلالـة علـى أسـاس الموازنـة بـین الـدلالات المشـتركة للفـظ  -
ّ اختیــار مـا یتنــاغم مــع الســیاقات والقـرائن المختلفــة، ــة،  الواحـد حتــى یــتم ّ ــة، والتاریخی ّ اللغوی

ة ّ ـة، والسیاسـی ّ ــه وقـد نــتج عـن ذلـك. إلــخ....والاجتماعی  ،سـرعة الأخــذ بـالمعنى المتبــادر كلِّ
غفـــال تلـــك القرائــــن والسیاقــــات، لاســـیما إذا كـــان المعنـــى المتبـــادر یتنـــاغم مـــع أهـــداف  ٕ وا

ــاریخي یمــس أو قومــه،  -إیجابــا أو ســلبا -الباحــث ومقاصــده فــي إثبــات دلیــل أو حــدث ت
ـــــه، أو تار  ــــارتهیجنســـــه، أو دولت ــــه وحضـ ــــق منهـــــاخـ ـــي انطلـ ــ ــرة الت ــــن ، أو الفكـــ ــــد عـ ؛ فیبعـ

ن خــالف ٕ ــه تــأویلا معیَّنــا وا ة، ویخضــع للعاطفــة أو لعوامــل أخــرى تفــرض علی ّ  الموضــوعی
 .الصواب

ة -إلــى عهـد قریـب -عـدم العنایـة  - ّ إذ لا  ؛باســتعمال الألقـاب فـي الأوراق الرســمی
ها فـي دول مثـل النیجـر، وبینـین، ونیجیریـا، وغانـا، وغیرهـا، یزال أكثر الناس لا یستعملون

ـــفویا، ومحافظــــة بعــــض  ــداولها شـ ــة، وتــ ــب التــــاریخ القدیمــ ــر منهــــا فــــي كتــ ــرغم ورود كثیــ بــ
 . العائلات على شجرة أنسابها البعیدة
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ــد یعـــود عـــدم الاســـتعمال إلـــى جهـــل بعــض أهـــل تلـــك الألقـــاب مـــن المحـــدثین  وق
ّ والمعاصــرین بحقیقتهــا؛ لجهلهــم بج ً بالانتســاب العــام وانــب كثیــرة مــن تــاریخهم، أو اكتفــاء

 .الشفوي إلى شعبه من غیر اهتمام بألقاب القبائل والأفخاذ

ــد  - ــه  -أحیانــــا–القصـ ـــر لقبــ ــــي والتمویـــه بــــأن یســـتعمل شــــخص غی ــى التخفِّ إلـ
ها الانتقال للعیش بعیدا عن قریته أو موطنه فـي وسـط یجهـل  ّ الحقیقي؛ لأسباب كثیرة أهم

 .  نسبه

فریقیا من راطوریة سنغاي التي قامت في غرب إم تسلم دلالات ألقاب ملوك إمبل
ــف للأســــباب الســــابقة أو ا هــــذا التحریــ ــ ــه . غیرهــ ــى تناولــ ــذه الدراســــة إلــ ــدف هــ ذلــــك مــــا تهــ

بالتفصیل والبیان، والتحلیل والمناقشة؛ انطلاقا من لغة سنغاي نفسها مع الاستدلال بأدلة 
ة، أو ّ ة، أو غیرها، تُبیِّن التحریف وما نتج عنـه مـن أخطـاء، اجتم وقرائن أخرى تاریخی ّ اعی

ني على باطل فهـو . ثم تُصححه ُ ني على خطأ فهو خطأ، وما ب ُ ّ ما ب والقاعدة مشهورة بأن
  .باطل

ــة ســابقة تعرَّضــت لهــذا  ّ ، لكــن ســبقني فــي الموضــوعلــم أقــف علــى دراســات علمی
؛ فقــد تنــاول ل المهــدي میغــاالــدكتور جبریــ -فــاوتعلــى ت– بعــض الألقــاب تنــاول مــدلولات

ـــافة إلــــى مــــدلول ب ــاعيعمــــدلولها اللغــــوي، بالإضـ ـــدیني، والاجتمــ . )1(ضــــها السیاســــي، والـ
، وناقــل عنــه، ومضــطرب میغــا، وهــو متــأثر بالــدكتور جبریــل أبــو بكــر إســماعیل والـدكتور

  .)2(تارة
وفــي المناســبة   الــدلالات المتداولــة بعــض وشــكك الــدكتور إبــراهیم طرخــان فــي 

ه بدلیل تاریخي مـن غیـر أن یـرجحالتي  ْ فیها، مؤیدا شكَّ ّ مـا ورد عنـدهم .  )3(قیلت  –لكـن
ما هي إشارات، ولم تشمل كلّ هذه الألقاب عند د -جبریل.ما عدا د   .طرخان.إنّ
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ّ هذه الدراسة تو   ّ فإنّي أعتقد أن ّلا –عنهم  ختلفمن ثم بالتفصیل، والتحلیل،  -أو
ة أخرىوالمناقشة،  ة و  تاریخیة، أوو لغویة،  وبأدلّ ّ ـةسیاسی ّ هـ. لـم تـرد عنـدهم ،اجتماعی  اثـم إنّ

هـا تتنـاول دلالات هـذه الألقـاب مـن  –ثانیا – دراسة لغویة تاریخیة؛ فهي دراسة لغویـة؛ لأنّ
ضــت لــهخــلال لغــة أصــحابها؛ لت ّ ــد تفســیرها مــن  صــحح مــا تعر . تحریــفتصــحیف أو عن

ـــة و  ّ ـــاول قضـــایا تاریخی ــا تتن هـ ــة؛ لأنّ ــبب وهـــي دراســـة تاریخیـ ــن أخطـــاء بسـ مـــا وقـــع فیهـــا مـ
  .   التحریف المذكور

ــتهر ملـــوك هــــذه الإمبراطوریــــة بألقـــاب لكــــلّ واحــــد منهـــا مدلولــــه اللغــــوي  لقـــد اشــ
ّ  حرفـت. اعي، ودینــيبالإضـافة إلـى مــا اكتسـبه مـن مــدلول سیاسـي، واجتمـ دلالاتهــا  لكـن

والتســلیم بمــا شــاع اللغویــة؛ باتبــاع الهــوى، أو الجهــل بهــا، أو التســرُّع فــي تفســیر معانیهــا 
   . فیها من غیر تمحیص وتدقیق، وغیرها من الأسباب السابقة

سلم منها كتب التاریخ التي عرضت ك مما أوقع في أخطاء تاریخیة لم تكلّ أولئ
  .قدیما وحدیثا إلاّ ما ندر وللسودان الغربي لهذه الإمبراطوریة

ـــاب  ــى ألقـ ــ ــز عل ــ ــیكون التركی ـــنِّي  "، " ZAزا  "ســ ـ ُ "  ،" SOUNNI / SONIس
ــوري "  ،"ASSIKIA / ASKIAأســكیا   -عرضــا–وقــد یــرد  ".TORIE /TOURÉ تُ

  .والبیان الإشارة إلى التحریف في ألفاظ أخرى للاستشهاد
ــت  ّ فهرســ ــم ــة مطالــــب، وخاتمــــة، ثــ مــــة، وأربعــ ــى مقدّ ــیم الموضــــوع إلــ وقــــد تــــمَّ تقســ

  .المصادر والمراجع
 ّ ، و وأخیرا فـإن ّ للغویـة التاریخیـة تـأتي فـي إطـار هـذه الدراسـة اهـذا البحـث العلمـي

ا أن تتنــاول ُرجــى لهــ بالتحلیــل، والمناقشــة  -إن شــاء االله-سلســلة مــن البحــوث والدراســات ی
ة،  ّ ـة وحضـاری ّ ـة، أو والتصحیح، قضایا تاریخی ّ ـة و ثقافی ّ ـة، بغـرب أو تعلیمی ّ ـة واجتماعی ّ لغوی

ُشـر -قدیما وحدیثا -أفریقیا بـولا، وأن یسـدد القـول  أسأل االله العلـیم الحكـیم أن یـرزق مـا ن قَ
ة فیما سیأتي ّ    .بموضوعی

لا   " ZA زا،" لقب  : لمطلب الأوَّ
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وقـد . )4(بون بهذا اللقب هـم ملـوك المملكـة الثانیـة لهـذه الإمبراطوریـةقَّ الملوك الملَ 
زا، " وردت بصور مختلفة في كثیر مـن كتـب التـاریخ، مـن غیـر إضـافة إلـى كلمـة أخـرى 

یـا  ْ " افته إلـى كلمـة أخـرى أو بإضـ" جـا، ضـیاء، دِ ـن َ م َ زا ضـیاء ، " ZA YAMANزا ی
ّ  -قـدیما وحـدیثا –فـذهب أكثـر البـاحثین  ؛"  ZA DIA ALYAMANالـیمن إلـى أن

ْ  "المقصود بـ ن َ م َ هو دولة الیمن العربیة، ثـم انطلقـوا إلـى القـول بالأصـل العربـي لهـؤلاء "  ی
و المغـرب، علـى اضـطرابهم الیمن، أو مصر، أو الحجاز، أو طرابلس الغرب، أ: الملوك

زا، جـا، جـاه، ضـیاء، " في كتابته، وفي أصله وما وقع في هذا الأصل مـن تحریـف بـین 
یا، ، زا ضیاء  دِ ْ ن َ م َ   .إلخ ..زا ی

ّ أصله هو ": زا " نقالوا ع ا لم یكن في لسان سنغاي حـرف الـذال " ذا "إن ّ ، ولم
فوه إلى الزاي أو الجیم ّ وكـذلك ". أو ذا أیمـن، أو ذا ضـیاءذا یمـن،  "؛ فیكـون "زا، جا: حر

هم من المغرب   . على القول بأنّ
زا، تحریــف  : (، یقــول عبـد الفتــاح سیسـي"زا"ى إلـ"  جــا"تحریـف ب: وقـال آخــرون

جـاء مـن الـیمن، وكـان ذلـك بسـبب هجـرة مجموعـة : زا الیمن تعني جا، و: للكلمة العربیة
فلقــب ؛ )5(الجماعـة حكــم سـنغاي مـن الشـرق إلــى سـنغاي أثنــاء نشـأة دولتهــا، وتسـنَّى لهــذه

؛ تأسِّیا بما أطلقوه علیهم من یوم وصولهم إلى سنغاي، وعدد الملوك من " زا : "ملوكها بـ
ة المهاجرة أربعة عشر ملكا هذه الأسرة الش ّ   . )6()رقی
رِدُ  َ بدلا من "  زا "ما الداعي إلى استعمال : السؤال الآتي هؤلاء الباحثینعلى  وی

موجودان في لغة سـنغاي كمـا فـي اللغـة العربیـة ؟ بـل لـو افترضـنا جـدلا  والحرفان"  جا "
ة فـي  ّ صحة هذا الاستعمال لوجود استعمال الجیم بدلا من الزاي فـي لهجـة تنبكتـو السـنغی

ْ  "كلمـة  ــو َ ا عــن لهجــة كوكیــا " ج ّ لهجــة تنبكتــو متـأخرة جــدّ لمــا اســتقام الاسـتدلال بهــا؛ لأن
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ي، ( وحـــدت جماعـــات ســـنغاي الـــثلاثالتـــي فیهـــا تعاصـــمة ســـنغاي الأولـــى  َ ـــو ســـوركو، غَّ
لهجـــة غـــاو التـــي صـــارت عاصـــمة للســـنغاي منـــذ عـــام  -تقریبـــا -وهـــي نفســـها) الفلاحـــین

  MAKA  BOTOماكــا بوتــو فــاران "هـــ، علــى یــد الملــك 85م حــوالي عــام 690

FARAN " مـــن اللهجــة الأم فــي لغــة ســنغاي -ولا تــزال –لهجتهــا ، وقــد صــارت ّ ؛ لأن
كاد یجد صعوبة كبیرة في فهم اللهجات الأخرى في مالي، والنیجـر، وبینـین ، یجیدها لا ی

ّ كلمة . إلخ...والسودانونیجیریا، وبوركینا فاسو،  ْ  "ولأن و َ مـا "  ج في لهجة تنبكتو نفسـها إنّ
ـــذْ  "هـــي فعـــل أمـــر بمعنـــى  ـــل مرادفـــه " خُ ــات "   زا "مقاب للمعنـــى نفســـه فـــي أغلـــب اللهجـ

  .الأخرى
 ّ ا القول بأن ّ رِّف إلى "  ضیاء "أصله أم لما فیه من فأبعد تلك التأویلات "  زا "حُ

لٍ شدید عدٍ عن تبادل الحـروف المتقاربـة نطقـا فـي لغتـین مختلفتـین؛ إذ ین تكلُّف وتمحُّ ُ ، وب
، " ضـیاء "لیس كـذلك الضـاد فـي العربیـة والـزاي فـي سـنغاي حتـى یمكـن القـول بتحریـف 

  .فالدال أشبه بالضاد منه بالزاي
ُ  مما   :دّ تلك التأویلاتیر

َ  لمشهورا - َ عن ملوك الی "  ذو یـزن "كما في "  زو كذا "لا " ذو كذا  "ن لقب م
 أیضـا – ولـم أقـف". ذو یمـن  "ونحوه، ولم أقف في كتب التاریخ للیمن وغیـره علـى لقـب 

ـــه اســـم أو لقـــب لأهـــل الـــیمن أو " ذا  "فــي اللغـــة العربیـــة علـــى اســـتعمال  - ّ فقـــط علـــى أن
وعندئــذ ینتفــي . وهــذا دلیــل تــاریخي إضــافة إلــى الــدلیل اللغــوي الآتــي. ن العــربلغیــرهم مــ

نِي علیه من قضیة الأصل العربـي أو البربـري " زا "إلى " ذا  "التحریف المزعوم لـ ُ ، وما ب
ّ . )7(لأولئك الملوك َ عـام  مدینـة كعت وهو یتحدَّث عـن إعـادة بنـاءمحمود ویلحظ أن م ْ ر ـدِ ْ ن تِ

َ ملكـا اسـمه  الیهـود مـن یا محمـد، یـذكر هـ بأمر مـن أسـك902 م ْ ر ـدِ ْ ن ذو  "الـذین كـانوا فـي تِ
ــ"، وكان أخو أسكیا محمد "الیمن بن عبد الحكیم زاغ، الملقَّب ب َ مر كُم ْ فـاري "عُ ن َ م ْ ـر هـو " كَ

ى إعادة الذ َ بنـاء ي تولّ م ْ ر ـدِ ْ ن ّ . وحكمهـامدینـة تِ ّ هـذا لا یـنهض دلـیلا؛ لأن  "الأقـرب فـيلكـن
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نِ "أن یكـــون  -هنـــا –" ذو الـــیمن ْ م ُ ّ الیـــاء وســـكون المـــیم، ومعنـــاه " ذو الـــی الخیـــر ذو بضـــم
ل  ن" والبركــة، وعلــى الافتــراض الأوَّ َ م َ ــی ــه خــارج محــلّ  ااســمیكــون " ذو ال ــا؛ ولأنّ ــیس لقب ول

لــك ســنغاي و  بــري لا الیهــودي؛ وللجهــل بعصــره؛النــزاع وهــو الأصــل العربــي أو البر  ُ ّ م لأن
ما بدأ من كوكیا عاصمتهم الأ ّ َ مقارنـة بهمـاإن درم ْ ن ثـم  .ولى ثم غاو، بالإضافة إلى حداثة تِ

ل بعیدهل كان هذا الم   .لك ملكا في المدینة أو كان في زیارة أو مقیما؟ الأوَّ
ْ  "في لغة سـنغاي علـى أحـد أمـرین بنـاء علـى  " ZAزا، "  یدل لقب - ـن َ م َ  -"  ی

ْ  "ن یكـون أصـله أ: التي أضیف إلیهـا، أحـدهما -بیاء ومیم مفتوحتین ونون ساكنة ـن َ م َ زا ی
ZA YAMAN "ــذْ لأقتــرب : "ســنغاي ، وهــي جملــة معناهــا  فــي لغــة ، مركبــة مــن " خُ

ـــذْ  "بمعنــــى "  زا "كلمـــة  َ  "، و"خُ ــرف مضـــارعة للمــــتكلم المفـــرد، و" ي ْ  "حــ ــــن َ بمعنــــى " م
ــرت  واللقــب بهــذه الدلالــة ". زا " بســبب كثـرة الاســتعمال إلــى  -تــارة –الاقتـراب، ثــم اختُصِ

ها صیغة كأ ّ هذه الدلالة بعیدة؛ لما فیها من الاشتراطمبانّ ببیـان  ؛یعة لملك أو رئیس، لكن
 .السبب وهو الرغبة في الاقتراب، ومثله غیر معهود في صیغ المبایعة

ــن" أن یكــون الأصــل: والأمــر الآخــر َ م " مركبــا مــن "  ZA YÉ MAN" زا یِ
ـذْ "بمعنـــى "   ZA:زا ِ مكسـور بكسـرة مم" يِ "، و "خُ ْ " ، و) 8(حـرف نـداء"    YÉالـة ـن َ " م

 َ ــاســم ع ــه الــذي بویــع ملكــا بعــد اتحــاد الجماعــات الســنغیة الــثلاث؛ بمقتــل لَ م لشــخص، لعلّ
غـو " بــ  -إلـى الآن-الحوت الذي كانوا یقرِّبون له القرابین فـي الجزیـرة المشـهورة  ْ ن ـورو غُ تُ

TORO GONGO "ـــورا" بــــ -أیضـــا –جزیـــرة الصـــنم، وینطـــق : ومعنـــاه ــو  تُ ونغـــ  غُ

TORA  GONGO  "وتقع جنوب مدینة غاو، سیأتي التفصیل عنها.  
ْ " یعـة لشـخص اسـمه ابمصیغة  -عندئذ -والتركیب  ـن َ لـك بـلا " م ُ ى الم بـأن یتـولّ

ّ . الأقـرب، أم كــان غیـره ذاالـذي قتــل السـمك، وهــهــو منـازع ولا معـارض، ســواء كـان  لكــن
ــي البدایــــة العبــــارة اســــتعملت ــــم  -تـــــارة–كاملــــة  فــ ـــرة فــــي ث ــیوع وكثـــــرة "زا  "مختصـ ؛ للشــ
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ـــى فـــي  ،الاســـتعمال، وتعـــدد المتلقبـــین بـــه بعـــد ذلـــك ــي المناســـبة الأول ــع تناسـ وشـــهرتهم مـ
 .  استعمالها

ّ ، نـدلـیلا لغویـا، واجتماعیــا، وسیاسـیاجـد وعلـى المعنیـین ن ي ردّ القـول بالأصـل غیـر الســنغِ
و الــذي أرجحــه للأســباب وهــ، المعنــى الثــاني -عنــدي –وأقربهمــا وأقواهمــا . لهــذا اللقــب

 :الآتیة

 ن "معظم المؤرخین في القول بتحریف  مما أوقع َ م ـ "عـن " زا یِ َ م َ ُ " نذا ی التشـابه
ـــة  ــدید فــــي كتابـ َ  "الشــ ــن ی ــ َ ــةYAMAN / YÉMANم ــ ــــة العربی ـــم الدول ، ، اسـ

ن  "وكلمة  َ م َ المركبة فـي لغـة سـنغاي مـن حـرف "  YAMAN / YÉMANی
ل الیاءالنداء واسم المنادى، وبخاصة إذا لم   .تشكَّ

 ذهب عدد كبیر مـن البـاحثین  ّ لقـب الملـك، واسـمه هـو "  زا "أو "  ذا "إلـى أن
ّ هـــذا الاســـم حمـــل بعـــض المـــؤرخین . الـــیمن أو أیمـــن ــهم إلـــى أن ــار بعضـ وأشـ

ــه هـــو وأتباعــه قـــدموا مــن بـــلاد  ّ ْ أخــذ عـــنهم علــى التصـــوُّر بأن ـــن َ الســودانیین وم
 َ َ الی  .)9(نم

ّ وفي دائرة المعارف الإسلامیة  ّ (( اسـم شـخص " الیمان" أن رجـل "  زا "أسـرة  منشـئإن
  .)10("نصراني یدعى الیمان

 ّ ْ " فأنـــت تـــرى أن ـــن َ م َ ة " زا ی ـــب مـــن اســـم الشـــخص ولقبـــه، وكتـــب الاســـم بعـــدّ مركَّ
ْ الیمان، ال "صور  ن َ من، م ْ   ". یمن، أی

د الأخیر  ّ ْ " یؤی ن َ  السابق الذي رجع ،والسیاسي ،والاجتماعي ،التحلیل اللغوي"  م
نة من ثلاث كلمات   . سنغاویَّة به إلى جملة مكوَّ

ده  ّ ْ  "لفظ  وجود استعمالومما یؤی ن َ م؛ " م ـدَ علما لشخص في لغة سنغاي منـذ القِ
ومجردا، لأحد أحفاد أسكیا داود؛ إذ یذكر صاحب  ،فقد ورد استعماله مركبا مع اسم آخر
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ة یـــوم الأحـــد الثالـــث والعشـــرین" تـــذكرة النســـیان"  ّ ـــه فـــي عشـــی ّ ى الآخـــرة عـــام مـــن جمـــاد أن
ْ نكـر تـوفي أسـكیا محمـد بـن الحـاج محمـد بـن أسـكیا  (هــ 1114 ـن َ بـن بلمـع صـادق بــن م

ــین أهــل ســنغاي،  -رحمــه االله  –أســكیا داود  ْ ، وقامــت الفتنــة ب ن َ م ْ ــر فــاري عمــار وبــین  كَ
 ْ ن َ  .  )11()، المذكور أولاد م

ــا دعــوى النصــرانیة فغیــر صــحیحة؛ إذ لا دلیــل علــى وصــول الن ّ رانیة إلــى صــأم
ة ه لو كان كذلك لوجدت آثار من كنـائس ونحوهـا، إضـافة إلـى المنطقة في هذه المدّ ؛ ولأنّ

ــه قبــل  ّ ذلــك كلّ ّ مقتـل الحــوت، وتوحیــد جماعــات ســنغاي الــثلاث تحـت ســلطة واحــدة تــم أن
ة قرون، كما سیأتي  .المیلاد بعدّ

 ــد زمــن وصــول أولئــك الــذین یقــال  الاضــطراب بــل التنــاقض فــي تحدی
القـــرن قائــل بـــالقرن الخــامس المــیلادي، و  تهم  إلــى منطقـــة ســنغاي مــن البربـــر بــینبهجــر 

الیمن، : والاضطراب كذلك في موطنهم الأصلي. )12(السابع المیلادي، والتاسع المیلادي
  .طریقة وصولهمفي ومصر، وطرابلس الغرب، والمغرب، و 

ــا التوفیــق بینهــا بــأنّهم خرجــوا مــن الــیمن أو الحجــاز         ّ ّلا –أم ــا وصــلوا إلــى  -أو ّ ولم
ـبوا إلـى الأخیـرین  ُسِ ـا -أیضـا –المنطقة عن طریق مصر، أو طـرابلس، أو المغـرب ن ّ ، أم

ــدین إلــى  ــا منفــذي العبــور الوحی هــذا التوفیــق فمســتبعد بســبب أنّ مصــر والمغــرب لــم یكون
 .المنطقة

ّ توحیــد قبائــل ســنغاي تحــت  ــالُ أن ومــن مظــاهر هــذا الاضــطراب والتنــاقض إغف
ـــذین ســـلطة  ــابق للتـــواریخ المـــذكورة، ثـــم إغفـــالُ عـــدد أولئـــك البربـــر أو العـــرب ال واحـــدة سـ

ـــ ـــلوا، وكیفیـ ــل وصــــلوا فــــي شــــكل : ة وصــــولهموصـ ؟ أفــــرادا أو هــ ّ ــلمي ــزو أو بشــــكل ســ غــ
ّ لهـم دجماعات؟ وما ال وافع التي جعلتهم یتركون منـاطقهم فـي داخـل الصـحراء؟ وكیـف تـم

هذه وغیرها أسئلة لا بدّ من إیضاحات حولها  السیطرة في المناطق الجدیدة بقبائلها ؟ كلّ 
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ّ مجموعـــة مـــن  البربریـــة أو مـــن الشـــرق العربـــي "  لمتونـــة "بـــدلا مـــن الاكتفـــاء بـــالقول بـــأن
ـــب  ـــو لـــبعض كت ـــذي یحل ـــیهم، ال ـــاطق ســـنغاي وفرضـــت ســـیطرتها وحكمهـــا عل وصـــلت من

  .ات عن هذه الأسئلةالتاریخ تردیده من غیر تمحیص ولا إجاب
اریخ الإســلامي والقــومي بالمنطقـة مــن ذلــك الخطــأ فــي أصــول نجُ كتــب التــولـم تــ

نســبة "  تــاریخ الفتــاش "ففــي . ســنغاي الــذي لا تــزال تتناقلــه مــن غیــر تــدقیق ولا تمحــیص
هـم ثلاثـة إخـوة  ملوك سنغاي إلى أسباط الصحابي جابر بن عبد االله  رضـي االله عنـه، وأنّ

إلـى الـیمن، وتـارة إلـي  -تـارة–هم قتل كبیرهم الحوت الـذي كـان یعبـده السـنغاي، مـع نسـبت
رة، وأخرى إلى المغرب ّ ه قدم إلى المنطقـة هـو وأخـوه)13(المدینة المنو القصـة منقولـة . ، وأنّ

، وهي أسطورة ملفقَّة واضحة الوضع والكذب،  ّ م النظـر فـي الأسـئلة المثـار عن الجن ة وأَنعِ
ة التي  ه ذیَّلها  الناقلحول هذه القصّ ُ ا لیس لـه(...بـ نفس ّ ون أكثـرهم طائـل، یكـاد أن یكـ مم
  .)14()أكاذیب ونستغفره تعالى

ّ "  تاریخ السودان "وفي   ل من الیمن، وأن ّ ّ الملك الأو تحریف لـ "  زا الأیمن "أن
ــاحثین. )15("جــاء مــن الــیمن" حســب  –قــد یكــون أصــل أســرة ضــیاء  : (ویقــول بعــض الب

تحـدث روایـة أخـرى من أصل بربري جـاءت مـن طـرابلس فحكمـت السـونغوي، وت -الروایة
  . )16()ى السكان بتولیتهما إمارة البلادبقدوم أمیرین عربیین من الشمال ارتض

ل ملـك كـان اسـمه  ّ ّ أو ا ما ذهب إلیه السـعدي مـن أن ّ ، ومـا سـاقه "زا الأیمـن  "أم
یه الملك في سنغاي فیدفعنا إلـى هـذه الأسـئلة )17(من قصة عن هذه التسمیة َ : وعن تولّ ـم لِ

رِّف  رِّف " زا  "إلى "  جا "حُ َ حُ  -أیضا–"  الیمن "مع وجود الجیم في لغة سنغاي؟  ثم لِم
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مـع وجــود الیـاء فـي لغــة " جـاء الـیمن" أو " جـاء مـن الــیمن"إذا كـان أصــله " الأیمـن "إلـى 
  ؟ ، وسهولة النطق بالأخیرسنغاي

ّ مقتل الحوت، وتجمُّع جماعات سنغاي الثلاث تحت سلطة واحـدة،  صوابوال أن
رِف من بدایات السرد التاریخي والسیاسي "  كُوكیا"واتخاذ  عاصمتهم الأولى، وكذلك ما عُ

ة قــرون ّ قبــل المــیلاد بعـدّ ، فكیــف یكــون ملــوكهم مــن المدینــة )18(لهـذا الشــعب، كــلّ ذلــك تــم
ــیهم غریــب  الصــحابيومــن أســباط  ــون عل ــد االله رضــي االله عنــه؟ وكیــف یولّ جــابر بــن عب

ع شدیدا ار بائل الشعب الواحد، وقد كان الصت حتى بین قباالدار واللسان في زمن التعصُّ 
ع أو نـزاع ار تجمُّعهـا المـذكور؟ ولـم أقـف علـى صـ نفسـها قبـل الـثلاث بین هذه الجماعـات

یـــه "  زا "بـــین المتلقبـــین بــــ ُولِّ انتصـــر فیـــه أحـــدهما علـــى الآخـــر بمســـاعدة هـــذا الغریـــب؛ فی
  ؟  له على البذل والعطاء وغیرهما المنتصرون مكافأة

زال أبناء قبائل عربیة ولا ی )19(كیف تحول الأحفاد جمیعا إلى سود: وأمر آخر   
ـــرق  ة، والعِ ّ ــحراوی ــي المنطقـــة الصـ مهم فـ ـــدَ ــم قِ ـــى الآن، رغـ ـــرا إل ُ م ـــة حُ ــم  –وطارقی كمـــا نعلـ

اب ؟ -جمیعــا ــ" وفــي الحــدیث النبــوي!!! جــذّ قالهــا الرســول صــلى االله "  ةلعــلّ العــرق جذب
مـي زوجتـه بالفاحشــة؛ لاخـتلاف لـون ابنـه المولـود حـدیثا عــن علیـه وسـلم للـذي أراد أن یر 

  .لونه
ثلاثـة إخـوة مــن " تـاریخ الفتـاش "ثـم تـدبَّر معـي هـذا الاضـطراب فـي العــدد، ففـي 

تـــاریخ  "، وفـــي ) ابنـــا خـــالتین، وابـــن أختهمـــا ( ثلاثـــة مـــن المدینـــة -أیضـــا–الــیمن، وفیـــه 
ْ . أخــوان"  السـودان هــم عـد: ویقــول بازیـل دافیدســون د مــن البربــر علـى صــلة باللمتــة فــي إنّ

  .)20(لیبیا
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ض لـه كثیـر مـن مصـادر تـاریخ المنطقـة مـن   ّ ا التنبُّه إلى مـا تعـر ّ جدّ ومن المهم
، ووجـود "تـاریخ الفتـاش "تحریف وتصحیف، وحذف وزیادات لیست من مؤلفیها وبخاصة 

هـا  ولا نسـخ أصـلیة لـدى بعـض الأفـراد یعترفـون بأنّهـا أحسـن مـن المطبوعـة، یكتمـون أمر 
ســیأتیك و ، )21(طــلاع غیــرهم علیهــا  لشــيء فــي نفــس یعقــوبیرغبــون فــي نشــرها ولا فــي إ

  .البیان
لیك نماذج ذات صلة بموضوعنا من غرائب هذا التحریف لدلالات الكلمات و          ٕ ما ا

ُ "وقـع فـي لفـظ  ى  "غـاو ّ ـرِّف فكتـب بـالجیم التـي تسـم ُ عاصـمة إمبراطوریـة سـنغاي، حـین ح
بهمـزة فـوق الـواو، " جـاؤ"م حرِّف مـن بعـض المـؤرخین المعاصـرین إلـى ث" جاو"المصریة 

ــه فعــل مــاض مــن  ّ مســند إلــى واو الجماعــة وبــالجیم والألــف علــى أســلوب " جــاء"علــى أن
؛ لیتوصـــلوا بهـــذا الاســـتنتاج إلـــى مجـــيء أجـــداد الســـنغیین أو أولئـــك "جـــا" قصـــر الممـــدود

ّ لغة  .السابقةالملوك من الأصول    تقصر الممدود؟غاي سنفمن أین لهم أن
ابــالتحریف نفســه   إلــى  "غــاو " كلمــة ع بالرجــو  نالفــولانییحثین یحــاول بعــض البــ

تهالیتوصل إلى  لغة الفلاتة ومعناها؛ ّ ّ أصل هذا اللفظ في لغة سنغاي فولانی ، في حین أن
ا  ّ في المنطقة، یغلب إطلاقه على المكان الذي توجد  -إلى الآن –اسم لشجرة مشهورة إم

مــن ذلــك فــي العصــر الحــدیث  .وكــذلك كــان الموقــع الــذي اختیــر لهــذه المدینــة. رةفیـه بكثــ
ْ  "تســـمیة حـــارة  ـــاوي فـــي مدینـــة نیـــامي عاصـــمة جمهوریـــة النیجـــر، ثـــم تســـمیة الفنـــدق "  غَ
 "حـارة اسـمها  -شـرقا -وفـي المدینـة نفسـها" .  HOTEL  GAWAY" الـرئیس فیهـا 

 ُ ى بلغـة سـنغاي فـي النیجـر"  شجر غاو ّ َ " تسم زوغـاو ْ ُ  "وبالهوسـا " ی ، وقـد جـاءت "دان غـاو
  .كلّ هذه التسمیات من وجود تلك الشجرة في المكان

ــب مــن كلمتــینلفــظ  "غــاو"أو  ُ " ، بمعنــى البقعــة مــن الأرض، و "غــا : " مركَّ " و
ــى هـــذا، أي هـــذه البقعـــة ُ . اســـم إشـــارة بمعنـ ــت ِ اسـ ُ ت لعم ـــل إلیهـــا نعنـــد البحـــث عـــن بقعـــة ت قَ

ّ مدینة غ .العاصمة من مدینة كوكیا    .او عرفت بهذا الاسم منذ زمن بعیدناهیك عن أن
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ّ  -كالدكتور محمـد الغربـي وغیـره -زعم بعضهم هذه التحریفات ومن غرائب بـأن
ــة صـــنهاجة، جنســـا وأرضـــا ـــج وزنـــوج تحریـــف لكلمـ ّ . )22(كلمـــة زن المصـــادر  فـــي حـــین أن

الشـعوب السـودانیة الـزنج بـین ت عـن السـودان وهجـراتهم تـذكر العربیة القدیمـة التـي تحـدَّث
ــل -التــــي اتجهــــت  ــــور النیــ ـــوب، كــــالیعقوبي  -بعــــد عب ــرب والجنـ ــو الغــ ــ283ت(نحــ ، )هـــ
وغیــرهم، كمــا ) هــ487ت (، والبكــري)هـــ446ت( ، والمسـعودي)هـــ346ت (والإصـطخري 

ثوا عن البربر وصنهاج َ  -أیضا -، فهل هؤلاءةتحدّ م فوا صنهاجة إلى الزنج؟ ولِ ّ   !!!!؟حر
ّ السـنغال تحریـف لــمح.زعم د ومن غرائبها  ـاط وغیـره أن . )23("صـنهاجة"مد القشّ

ْ  وأنّ سنغاي راس َ ل سنغاي بن ب ّ هم الأو بمعنى الرجل الأبیض، وهو علم شخص، اسم جدّ
ـةأُطلـق ، ثم )أو تراس ( ّ ولا یمكـن أن یخفـى علـى الكاتـب . علـى شـعبه وعلـى الإمبراطوری

ّ تســــم ــعب أو قبیلــــة باســـم جـــدّها الأعلـــى؛ لأن ــة شـــیوع تســـمیة شـ ــل العربیــ یة معظـــم القبائـ
لـذلك فتسـمیة . وأفخاذها وبطونها من هذا النوع إلاّ إذا كان یرى ذلـك حصـرا علـى العـرب

هم  ــحیحةســـنغاي باســـم جـــدّ ـــر صـــحیح، انطلـــق منهـــا للقـــول . صـ وكونـــه رجـــلا أبـــیض غی
ته ّ    .أو بربریته، كما سیأتي بعربی

شـهر القـوم فـي هـذا وهـو مـن أ –الهادي المبروك الـدالي .دما ذهب إلیه  :ومنها
ّ كلمة  -المجال ّ " 2000= ألفـان " تحریـفٌ للكلمـة العربیـة "  الفـلان"من أن معلـلا لـه بـأن

عقبة بن نافع الفهري الذي ینتسب بعضهم إلیه كان ترك ألفي عسكري على ضفاف نهر 
نوا الشعب المعروف الیوم بـ لـك ، كلُّ ذ"الفلان"النیجر؛ فتزاوجوا مع السكان الأصلیین وكوَّ

ولیس ذلك بحاجة  .)24(لهذا الشعب -أیضا–من أجل نفي الأصل الیهودي الذي قیل به 
   .إلى مثل هذا التأویل
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ّ السـكان الأوائـل لمدینـة : ومـن أشـدّ غرائـب هـذه التحریفــات أبیــدجان  "القـول بـأن
ABIDJAN  " ّ ة أن عبیـد " تحریـف لــ"  أبیدجان "عاصمة ساحل العاج من العرب بحجّ

 ّ ّ العـرب الـذین .ما یرى د، ك"الجان ّ ؟ إن عبده بدوي ، فهل كان هؤلاء العرب عبیـدا للجـن
فــي غــرب أفریقیــا وكــان لهــم أثــر كبیــر فــي نشــر الإســلام وحضــارته  -ولا یزالــون -عاشــوا

  .  لإثبات وجودهمإلى هذه الترهات واللغة العربیة بالمنطقة لیسوا بحاجة 
نِّي " لقب:  المطلب الثاني ُ   " SONI /SONNIس

ة صــور أبرزهــا وغیرهــا ورد فــي مختلــف المصــادر والمراجــع العربیــة ، : "بعــدّ ــنِّ ُ س
ــنِّي ُ ي، س ّ " الرجــل الأبــیض"معنــاه : ؛ فقیــل SOUNNI؛  SONI  ،SONNIســونِ وأن

ـاط بـذلك إلـى اكتشـاف .الرجال البیض؛ لیتوصل د" سوننكي، وسونغاي"معنى  محمـد القشّ
ّ هؤلاء الملوك  مهم وهو ا أن   .)25(أو بربر طرابلس من العربإمَّ

ّلا-وهو یخلط   السـنغاي، وهـم شـعب إمبراطوریـة سـنغاي، : بـین شـعبین همـا -أو
ل وهـو ّ هم الأو سـنغاي بـن بـراس أو تـراس، وبـین السـوننكي وهـم  وهذا تسمیة لهم باسم جـدّ

ن فـي السـنغال وغامبیـا وموریتانیـا بالسـراكولي، وفـي مـالي  ّ شعب إمبراطوریة غانا، ویسـمو
  . أو ماركابالسوننكي 

ولفــظ ســوننكي فــي لغــتهم وفــي لغــة ســنغاي بمعنــى أهــل ســنغاي وأهــل ســوني ، 
ــي"فحـرف  ها للنســبة فـي اللغتــین" كِ فــي " ســوننكي"كمــا تُسـتَعمل كلمــة . بإمالــة الكسـرة ومــدّ

الوصـف بالمهـارة فـي أعمـال السـحر التـي اشـتهرت بهـا : لغة سنغاي لمعنیین آخرین هما
  . )26(صالة نسبه في هذا الشعبقبل الإسلام، ووصف الشخص بأ

َ فــي تفســیر معنــى ویقــول عبــد القــادر إدریــس  ــنِّي"أربــون ُ ــنِّ ...." (س ُ ى بس ّ  "وتســم
ـب مـن كلمتــین . ولا أعلـم هــذا المعنـى فـي لغــة سـنغاي. )27()" أأنـت الآن ــه مركَّ " ویبـدو أنّ
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غُ  ُ فلمـا كـان بمعنـى أنـتَ ، " نِ " بغین مشـبَّع بـالنون المخفیـة، بمعنـى الآن ، و"  SoŋOس
. الأخیر من الكلمة الأولى لا یوجد له مقابل فـي العربیـة كتـب بـالنون ثـم أدغمـت النونـان

ة أســـئلة ْ الـــذي : لكـــن یـــرد عـــدّ ـــن َ فـــي  الســـؤال الـــذي لا یخلـــو مـــن الاســـتغرابهـــذا ســـأل م
ــ ــب بــه مــع مــا فیــه مِ یــه الســلطة و  بان اســتغر التوقیــت؟ وكیــف تلقَّ توقیتــه؟ وكیــف نوفــق تولّ

ي " دفه الذي یتردد معه كثیرا في كتب التاریخ بینه وبین مرا   ؟ " شِ
، أو ( : معنــى: نقــلا عــن الشــیخ محمــود تــل "تــاریخ الفتــاش" وفــي  ــنِ ُ ــي، أو س شِ

نِي ُ د، في لغة سنغاي، أي: س ْ ن َ ن َ ْ ب ـده عبـد االله )خلیفة السلطان أو بدله أو عوضه  كُي ّ ، وأی
  . )28(موسى برزي

ــب مـن  ـه مركَّ ْ یــرى أنّ ـن َ ــ" ومـنهم م ْ سِ د فـي لهجــة " ن ّ ة ،  تنبكتـوبمعنـى ســی ّ الســنغی
ه مستبعد بـ   النون الثانیة المكسورة ؛ إذ علام یدلّ ؟" ولعلّ

ة رسـول االله صـلى االله  صواب الـذي یتـرجَّح لـديَّ وال ّ هـذا اللقـب نسـبة إلـى سـنّ أن
ة صـور لكتابتـهمحمد ال.علیه وسلم، یقول د ـنِّي [ والأصـح الأخیـر( : غربي بعد ذكر عـدّ ُ س

ــنِّي بمعنــى . ()29()ســم علــى هــذا النحــو شــائع فــي تنبكتــووهــو نســبة إلــى الســنَّة، والا ] ُ وس
ة   .)30()حامي السنّ

ى حكــم ســنغاي علــي 1336وفــي عــام : " ویقــول الشــیخ الأمــین عــوض االله م تــولّ
ـنِّي " كـولن الــذي أطلــق علـى نفســه لقــب  ُ ة رســول االله صــلى االله علیــه " س ؛ نســبةً إلــى سـنّ

  .)31("اوسلم واتباعه له
لــى بیــت   ٕ ة العربیــة وا ّ ــة لــه بظــاهرة ادعــاء النســب إلــى الأصــول الشــرقی ولا علاق

الرسول صلى االله علیه وسلم، التي حاول أحـد البـاحثین أن یعلـل بهـا لتـرجیح كونـه نسـبة 
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ة الرســول ّ هنــاك فرقــا بــین النســبة إلــى ســنته)32(إلــى ســنّ لــى صــلى االله علیــه وســلم  ؛ لأن ٕ وا
  .بیته

ـي" یرادف هذا اللقب ا لا یرضى بالضیم: ومعناه" شِ ّ ی ْ أبِ ه تلمیح إلى . )33(كُن وكأنّ
لى رفض التبعیـة لملـوك آخـرین، أو لمـذهب  )الخوارج، والشیعة(  رفض ذینك المذهبین ٕ وا
  .. غیر المذهب السنّي

ْ تلقَّب بـ ن َ ل م نِّـي "أوَّ ُ ،  ،علي كولن وأخوه سلیمان نار هو"  س ْ ي َ ب ابنا الملك زا یاسِ
ــا تخ ّ ــة 1336هـــ 735وأسَّســا عــام  ،لصــا مــن رهــن ملــوك مملكــة مــاليلم م المملكــة الثالث

ـــا منهمـــا  ـــدو –لإمبراطوریـــة ســـنغاي الإســـلامیة؛ إعلانـــا عملی ــذهبي  -فیمـــا یب برفضـــهم لمـ
ــدعاة والمهــاجرین مــن شــمال  الخــوارج والشــیعة اللــذین أخــذا یفــدان مــع التجــار وبعــض ال

میة فــي تهــارت وغیرهــا، حتــى اشــتهرت قصــة أفریقیــا، حیــث كانــت الســیطرة للدولــة الرســت
ل ملـك مـن ملوكهـا علـى یـد رجـل مـن  ّ دخول الإسلام وانتشـاره فـي مملكـة مـالي بإسـلام أو

وقـد أشـار ابـن بطوطـة إلـى وجـود . )34(نقضت القصة فـي بحـث آخـر. الخوارج الإباضیة
باضـــیة مــن الخــوارج فــي بعــض مــدن الســـودان جماعــة مــن البیضــان یــذهبون مــذهب الإ

ّ الســنیین المــالكیین مــنهم یســمون عنــد أهــل تلــك المــدن بـــالغر  ــوري"بــي، وأن ســتأتي . )35("تُ
  .مناقشة هذه التسمیة

 ّ نِّي عليفكأن ُ نِّي وموقفه من كـلّ  س ُ باتخاذ هذا اللقب یرسم منهجه المذهبي والس
ة والجماعـة بوضـوح وصـراحة وصـرامة ّ ویرسـم فـي الوقـت . )36(ما یخالف منهج أهـل السـن

فـــي المملكـــة، نظریـــا  مـــاج والموقـــف اللـــذین یرجـــو لمـــن بعــده أن یســـیروا علیهنفســه المـــنه
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 ،أم بالـدنیوي -كمـا فـي المـنهج والموقـف السـابقین - وتطبیقیا، سواء تعلق بـالأمر الـدیني
ة للغیر ّ ة، ومقاومة التبعی ّ ة، والاستقلالی ّ   .إلخ...ویتمثل في الإباء، والعز

ّ عبد ومن في غیر ما  ینعت سنّي علي بیر سعديالالرحمن  الجدیر بالإشارة أن
ّ " تاریخ السودان"كتابه  منموضع  ُ  علیه، و ) 37(بالخارجي ر اعتناق أهل السودان كَ نكیف ی

ّ لمذهب الخوارج  ؟ الغربي

ّ السعدي إنّ  بوالجوا        ُ  اللفـظما یطلق علیه هذا أن ـ مـن حیـث ُ َ  هزعم سـنّي علـي  خـروج
ـ مـن لا والعلمـاء، بسبب موقفه من بعض الفقهـاء الإسلام؛من  ُ ه معتقـدا لمـذهب حیـث كون

  .حقیقة الخوارج
ّ سونّي علي  لا أدلّ على هذا  ل من تلقّب بهذا اللقب بل قبله  بیرمن أن ّ لیس أو

ّ  –آخرون كثیرون ولم یقل أحد  تهم –حتى السعدي ّ ّ السـعدي قـد  .بخارجی ولـیس یخفـى أن
التـــي وصـــفاه  الســـیئةاف فـــي كثیـــر مـــن الأوصـــ -رحمهـــا االله –بـــالغ هـــو ومحمـــود كعـــت 

هنــا  لــیسحتــى فیمــا ذكــراه عــن موقفــه مــن العلمــاء،  ینقضــهما وفــي كتابیهمــا مــا ،)38(بهــا
مــع هـذه الإسـاءة كلهـا التـي یفعـل بالعلمــاء (: ویكفیـك قـول السـعدي عنـه موضـع تفصـیله،

 ّ ویفعـل الإحسـان فـي آخـرین  تطیـب، لـولا العلمـاء لا تحلـو الـدنیا ولا :ویقـول بفضـلهم،یقر
  .)39() حترمهموی

أحـد قـول : ومما یتعلق بتحریف هذا اللقب ومـا نـتج عنـه مـن أخطـاء تاریخیـة
ي علــي بیــر ــنّ ُ ّ معظــم العلمــاء كــانوا ینتقدونــه، حیــث كــان مســلما لــم ( : البــاحثین عــن س إن

ـــنِّي رمـــزا ُ ـــك كـــان س ـــوق كـــلّ ذل ـــد ســـیرته، وف َ ــم تُحم ة  یحســـن إســـلامه، ولـ ّ للثقافـــة الســـنغاوی
ة  ّ   . )40()التقلیدی
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ــي بیــر كــان : یقــو آخــرون و  ّ ســوني عل ــب ( إن قِّ ــا بارعــا فــي الســحر حتــى لُ وثنی
الِي"بـ   .)41()أي الأعلى، والإسلام عنده غطاء سیاسي، لا غیر" غَ

ة " فأنــت تــرى اتهامــه بالنفــاق  ّ مســلم لــم یحســن إســلامه، ورمــز للثقافــة الســنغاوی
ة ّ ـ. قبـل الإسـلام -منهـا السـحر - التقلیدی ـه لقِّـب بـ ّ أي الأعلـى؛ لوثنیتـه وبراعتـه  "غـالي"وأن

ــربیین  ى، أو كمـــا یقـــول بعـــض الغـ ّ ــم ـــده اســـم بـــلا مسـ ـــمَّ فالإســـلام عن ــي الســـحر، ومـــن ثَ فـ
  .)42(" الإسلام الأسود، أو الإسلام السطحي: "المعاصرین عن إسلام الأفریقیین

 ّ الأعلـــى، ولا علاقـــة لـــه لا : فـــي لغـــة ســـنغاي لـــیس معنـــاه" غـــالي"والصـــواب أن
ـه بالسحر ولا بالب ـةٌ  (راعة فیـه؛ لأنّ قَ َ فـي النطـق علـى الأسـالیب الأفریقیـة  أي تحـویر ) أَفْر

ّ "للاسم  لِي َ ـنِّي "، وهو اسم الملك نفسه "ع ُ ؛ إذ مـن أسـالیب النطـق فـي بعـض "بیـر علـيس
ه لیصـعب  ینا، وذلك في كلمات كثیرة، حتى إنّ لهجات سنغاي قلب حرف العین العربیة غَ

دها أ -أحیانا – تحـویر فـي النطـق " اليعـ"نطـق بحـرف العـین العربیـة؛ فــن یعلى من تعوَّ
ـال" بمدّ فتحة العین بألف، وكثیرا ما یذكره صاحب الفتاش بـ" علي"بـ َ ، كمـا یكتـب ِ"شــِي ع
" ّ ِ "هكذا  -أحیانا-"علي ل َ نطق هذا اللفظ المحرَّف. )43("ع ُ  –، كمـا ینطـق"غـالي" بالغین  وی

لـه  -أیضا ّ وهـي اسـتعمالات لا تـزال قائمـة فـي ". أَغـالي" بإلصـاق الهمـزة المفتوحـة فـي أو
  .بعض لهجات لغة سنغاي شمال مدینة غاو في مدیریة بمبا وما جاورها

ْ ف  فـت رِّ : یهـا العـین إلـى غـینومن الكلمات العربیة الواردة في لغة سـنغاي وقـد حُ
ـ" ُ م ــرأَغُ مُّ ، وغُ ْ ــر"فــي " ر َ م یبُ "، و"عُ ــغَ ــعیب"فــي " شَ ــتوأَ"، و"شُ شَ ْ ی ائ"فــي " غَ َ ِ "، و"شــةُ ع ســىأَغ ْ " ی

لو"، و "عیسى "بفتح الغین أو كسرها في  ْ ی ـماغَ ُ دو "، و "إسـماعیل"فـي " س ْ ی ـغَ َ و، وس دُ ْ ی " أَسَّـغَ
  .إلخ"...سعید "في 
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ى إلــى  أرأیــت كیــف أنَّ تحریــف دلالــة هــذه الكلمــة وعــدم التثبُّــت والتــدقیق فیهــا أدّ
ـة وتشــبیهه بفرعــون الـذي قــ ّ عــاء الألوهی [  }أنــا ربُّكــم الأعلــى { : ال اتهـام مســلم بـريء بادّ

ة ؟]  24النازعات  ّ   !!!ناهیك عن الوقوع في أخطاء تاریخی
  "ASKIA , ASSIKIAأسكیا "لقب :  المطلب الثالث

 ASKIAأسكیا " أنّ لقب: مما شاع في كتب التاریخ القدیمة والحدیثة

/ASSIKIA " اه، : " معناه ّ ّ سبب ومناسبة تلقی". والمغتصبألا یكون إی ب أسكیا وأن
ه ثار أبو بكرمحمد  نِّي علي بیر،  التُّورِيُّ به هو أنّ ُ ُ بن س نّيِ أبو بكر بار ُ على الملك س

َ في صوت واحد  ن لْ ا بلغ الخبر أخوات سنِّي أبي بكر قُ ّ كیا " وانتزع الحكم منه، فلم ، "أسِ
ّ معناه اه أو المغتصب: على أن ّ قَّب إلاّ به؛ فما كان منه إلاّ أن أمر بأن لا یل. لا یكون إی

ل من تلقَّب به ّ ل لأسرة الأسكیین  (، ) 44(فصار أو ّ   .)45()والمؤسس الأو
ْ تـردد؛ فیـذكر تـارة المعنـى نفسـه ـن َ ـوا المعنـى السـابق م ن الـذین لـم یرتضِ ، ) 46(ومِ

رـــة مـــن أمـــره متـــأثِّرا بغیـــره، فــي تفســـیر هـــذا اللقـــب وغیـــره مـــن ألقـــاب ملـــوك ورجــع فـــي أَ خَ
؛ فخـالف ك على الألسنة؛ إجـلالا لـه ومهابـةوع جریان اسم الملممن: معناه: سنغاي، فقال

م في كتابه نفسه من غیر أن ینتقده   .  )47(ما تقدّ
ْ ذكــر المعنـــى المــذكور  ــن َ ــن هــذا الفریــق م ــاه"ومِ ّ والروایــة فــي ســـببه " لا یكــون إی

مــن " ریخ الفتـاشتــأ"ا ضــمنا بمـا ذكــره محمـود كعــت فـي ومناسـبته، وشـكّك فیهمــا ونقضـهم
ّ أسـ ــه لـم ینــاقش الأمـرأن ّ ـب بـه، لكن ل مــن تلقّ ّ ، ســیأتي )48(كیا محمـد بــن أبـي بكــر لـیس أو

ّ كعت والبیان      -إن شاء االله–نص
" تـاریخ الفتـاش"وفریق آخر رجع إلـى لغـة سـنغاي فـي تفسـیر هـذا اللقـب ثـم إلـى 

جبریـل المهـدي میغـا، الـذي لـم  في نقض المعنى المنتشر ومناسبته وعلى رأسـهم الـدكتور
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 َ ــب ســــ ُ ــه –ق ی ـــت علیــــ ـــبما وقفـــ ـــوي -حســـ ــدلول اللغـــ ــــان المــــ ــــدیني ،والسیاســــــي ،إلــــــى بیــ ــ  ،وال
نِّي"، ولا المدلول السیاسي والاجتماعي للقب " زا، وأسكیا "للقبي  ،والاجتماعي ُ   .)49("س

ّ لقب  ـب : " لـیس معنـاه" أسـكیا " والحقیقة أن ـاه، ولا المغتصِ ّ ، ولـیس "لا یكـون إی
ّ  أسكیا محمـد الكبیـر بـن أبـي بكـر ـب بـهأو ومـن ثـمَّ لا صـحة للتعلیـل والمناسـبة . ل مـن تلقّ

  .المتداولین في كتب التاریخ القدیمة والحدیثة
ّ : مدلول الكلمة في لغة سنغاي، والآخر: والفیصل في هذا أمران، أحدهما نص

لیك البیان وبعض الأدلة".  تاریخ الفتاش "محمود كعت في كتابه  ٕ   :وا
ــكیا"لكلمــة  -1 ا "أحــدهما : نطقــان ومعنیــان فــي لغــة ســنغاي" أَسِ َ ی ــتِ بهمــزة "  أَشِ

ـاه : "ومعناه. مفتوحة، وشین وتاء مكسورتین، ویاء وألف ّ وینطـق فـي بعـض ".  لا یكون إی
للمعنــى نفســه، حتــى لا بالســین جنــوب مدینــة غــاو إلــى حــدود جمهوریــة النیجــر بالمنــاطق 

اللـبس بینـه وبـین مـا هذا النطق الأخیر هو الـذي أوقـع فـي . تكاد تجد لدیهم حرف الشین
  .یأتي

یا : "والآخـر ـكِ   CI"، بهمـزة مفتوحـة، وسـین " ACICHIA" وینطـق هكـذا "  أَسِ
النافیة في اللغة العربیة، ثم شین مفتوحة " لا " حرف نفي كـ ،مكسورة"  SHI" أو شین " 

ة في التاء، كما في  ّ ــة "  CHA" مخفی أو  أ ي كرسـي،"  CHAIR "من الكلمة الإنغلیزیــ
للدولة المعروفـة فـي وسـط أفریقیـا "  Tchad " من كلمة"  Tcha" في النطق الفرنسي لـ
ى باسـمه: ومعناه. ثم ألف مقصورة وعاصمتها إنجامینا، نادَ ُ والنـداء فـي لغــة سنغــاي . لا ی

ـــو  ــــین ".  CHIAأو  CHA"هـــ ــــین "  SHI"والشــ ــــي"  Ci" أو الســـ ـــــرف نفــ ــــل . حـ والفعـــ
"CHIA " والفاعــل ،"A   "ــدلّ علــى واللفــظ ب هــذا قــد یكــون اختصــارا مــن أســلوب آخــر ی

ــاء للمجهـــول بإضـــافة  ــره"   NDI"البنـ ـــى آخـ "  ACICHIANDI" ؛ فیكـــون أصـــله إل
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نادى " ومعناها  ُ ـه،  فـي طعـام كثیـر لا"   ACIŋANDI: "، كما تقـول"لا ی یمكـن أكلـه كلّ
لو . أو فــي طعــام تعافــه الــنفس بســبب زیــادة الملــح ، ونحوهمــا ب بنــاء ولــو قلــت فیهمــا بأســ

ــر للمجهـــــول ـــعین "  ICIACHÉ  ،ICIAŋA: " آخـــ ــــي الموضـــ ـــه فـ ى المعنــــــى نفســ لأدّ
نادَى ُ ل، ولا ی   .السابقین، أي لا یؤكَ

ّ الأولى أفادت البناء للمجهول بصـیغتها؛ فالفاعـل    A"والفرق بین الصیغتین أن
والأخـــرى بالتركیـــب مـــن فعـــل . مبنـــي للمعلـــوم"  CHIA"والفعـــل  ،موجـــود وهـــو ضـــمیر" 

  ".  I"للمجهول ونائب فاعله مبني 
لحظ أمران، أحدهما ُ ّ الشین : ویجب أن ی  Ci" قد تكـون بـدل السـین "  SHI" أن

ن كــان "  ٕ فــي كــلّ هــذه العبــارات والمعنــى لا یتغیــر؛ فكلاهمــا مــن لهجــات لغــة ســنغاي وا
هما أي السین : والأمر الآخر. استعمال الشین أكثر نفي  احرف"  SHI" والشین "  Ci" أنّ

  .في اللغة العربیة" لا  "كـ
ــین  ــة یســــتعملونه بــــالنطق الأخیــــر إمــــاّ بالسـ ــــة والخاصــ ّ ــر العام ـــزال أكثــ  ولا ی

ACICHA  " أو بالشـینASHICHIA "،  ولا یكــادون ینطقونـه بالكــاف إلاّ مـن خــلال
  .في الأولیین " CHIA"الكتابات لذیوعه في العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة؛ ولعدم وجود 

نـادَى : "ر ومعنـاهالنطق الأخیـف  ُ ـب بهـذا اللقـب أو -" لا ی ْ تلقّ ـن َ ّ م اشـتهر  أي أن
ى باسمه  لیةالأصـ هـي الدلالـة هـذه و . هو الصـحیح؛ تـوقیرا لـه ومهابـة -به إنسان لا ینادَ

لفیـــه ثـــم ت مِ ُ ـــة فاســـتع رت الدلال ــه  طـــوَّ ــي جـــیش ســـنغاي، ومنـ ـــى رتبـــة عســـكریة فـ لقبـــا لأعل
ُ  استعماله لأسكیا محمد اد كبـار قبلـهو  نِّي علـي بیـر،أعلى قائد لجیش س ّ . ، كمـا سـیأتيلقـو

لغــوي  وفــي تطـوُّر دلالــي آخـر. ومـن المسـلَّم بــه اسـتعمال الرتــب العسـكریة بــدون الأسـماء
ل اسما أو لقبا من غیر نظر إلى الرتبة العسكریة ،يواجتماعي وتاریخ   . استُعمِ

یا "هذا النطق ومعناه هو الذي یتـرجح فـي دلالـة لقـب  ـكِ ـه : باب منهـاسـلأ"  أسِ أنّ
ده التاریخ الـذي أثبـت اسـتعمال هـذا اللقـب قبـل أسـكیا محمـد  .تؤیده لغة سنغاي ّ اد ویؤی ّ لقـو

وتدیُّنـه وصــلاحه، ذي یتناسـب وعدالـة أسـكیا محمـد وهـو الــ .كمـا سـیأتيفـي الجـیش كبـار 
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جمــــع ال ُ لــــك؛ إذ ی ُ ــة الم خــــون علــــى وصــــفه بالإمــــام العــــادلوهیبـ ّ ، والســــلطان الفاضــــل، مؤر
ــــف. )50(ونحوهمــــا صِ ُ ــا و ــا -كمــ ــــه  -أیضــ ّ ــلفي العقیــــدة، یهــــتم كــــلّ ( بأن ــــنِّي المــــذهب، ســ ُ س

ة  ة وســنّ ّ ــدة الســلفی ــه، وتقــویم الســلوك فیهــا، بمــا یــتلاءم والعقی ت ّ الاهتمــام بإصــلاح حــال رعی
ّ صــلى االله علیـه وســلم التـي اختارتهــا الـبلاد، ویــؤمن هـو شخصــی ا بهـا، وكــان فاهمــا النبـي

ُ . )51()حقیقـــة الإســـلام ــتهدي بتعـــالیم وممـــا و ّ ورع، یسـ ــلم مخلـــص، تقـــي ـــه مسـ ّ ـــه أن ـــف ب صِ
الإسلام في نظام حكمه، أمعن في إحاطة نفسه ببطانة من العلماء یلازمونه، ویستشیرهم 
ة، وقــد أصــبحت هــذه السیاســة الإســلامیة سیاســة  فــي كــلّ الأمــور عــن رأي القــرآن والســنّ

رة لخلفائه   .)52(مقرَّ
ــذي یتناســب ــة، لا تــزال منتشــرة فــي مــع عــادة اجت -أیضــا -وهــو ال ــة متوارث ماعی

ــد  -نإلــى الآ–أفریقیــا  ــة والخاصـــة فــي وغالبــة عن ّ كثیــر مــن الشــعوب، وهـــي أن لا العام
نادى شخص یراد تعظیمه باسـمه الخـاص بـه، سـواء ُ أم ربّ أسـرة،  ،كـان أمیـرا، أم ملكـا  ی

ـم، فكلّ واحد من هؤلاء لا. أم عالما، أم ذا هیبة ومكانة بـل یلقَّـب بلقـب  ینادى باسـمه العلَ
  .فیه مهابة واحترام، وتعظیم

ذْ من الأمثلة المعاصرة رئیس جمهوریة مالي الأسـبق الجنـرال موسـى تـراوري،  خُ
لقَّـب بـــ ُ ـلا " الـذي كــان ی َ امـه تــرى طفـلا قــد لا یتجـاوز عمــره الســت " BLAب ّ ، فكنــت فــي أی

قبائـل البمبـارة فـي  أخـذا مـن عـادة انتشـرت بـینسأله عن الملقَّب به فیذكره لـك؛ سنوات وت
ْ اســمه موســى بهــذا اللقــب ــن َ ؛ للدلالــة ، وبخاصــة إذا كــان ذا منصــب ومهابــةتلقیــب كــلّ م

ة والمهابـة ّ والتفــاؤل بالانتصـار كمــا انتصـر موســى علیـه الســلام علـى فرعــون،  ،علـى القــو
ــرى فــي الــرئیس موســى  ُ ــد كــان ی امــه الزاهیــة –وق ّ ــا أو بـــاطلا -فـــي أی . هــذه الصــفات حقّ

ّ رئیس جمهوریة أ: ومنها ْ ن ن شي، كان لا یلقب فـي بـلاده النیجر الأسبق الجنرال حسین كُ
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بورا " إلاّ بالرجل  ْ ّ الغالـب أن . بسبب الهیبة منه"  ARBORAأر ـىكما أن كتفَ ُ فـي نـداء  ی
ة، أو غیرها، من غیر : الرئیس بألقاب من قبیل ّ الأمیر، أو صاحب البلد، أو صاحب القو
م؛  ّ بهأن یقترن باسمه العلَ ه المعني   .إذ یتبادر أنّ

ــب بهــذا اللقــب -2 ل مــن تلقَّ ّ ، بــل ســبقه إلیــه لــیس أســكیا محمــد الكبیــر هــو أو
ـنِّي علـي بیـر، وعمـل آخـرون فـي قیـادة جیشـه، بشـهادة  ُ أساكٍ كثیرون، عاصر بعضـهم س

بین مـن " تـاریخ الفتـاش"القاضي محمـود كعـت صـاحب  أحـد أبـرز العلمـاء السـنغیین المقـرَّ
ه وترحاله؛ فقد ذكر هذا اللقب وما اقتـرن بـه مـن سـوء أسكیا محمد ، والملازمین له في حلّ

ــاد،  ــب بــه؛ فاســتغرب هــذا الاعتق ــن تلقَّ َ ل م ّ ّ محمــد بــن أبــي بكــر أو ــلِّ النــاس بــأن ُ اعتقــاد ج
ُ -واســتنكره، وردّ ه، ثــم وعــد بتفصــیل القــول فیــه  ــة الكتــاب  -بعــد ّ ــه فــي بقی ــه ذهــل عن لكنّ

  .، إن شاء االله لأمور سیأتي ذكر شيء منها
ــنِّي   ُ ّ شــهادته فاســمعه إذ یقــول عــن س ّ هنــا نــص ثــم مضــى ( : علــي بیــروالمهــم

 ُ ى العیـد فیهـا، ]...غـاو[ ورجـع إلـى كــاغ یا ثــم أخــرج وطلــع علیـه شــهر رمضـان وصــلّ ــكِ أَسِ
 َ غْن َ ُ ، ب ك ْ ـي .  وأرسل إلى تُس یا في وقت شِ كِ نِّي علي بیر[فانظر اسم أَسِ ُ وزمنـه، وهـو ] س

ى بـذلك، حتـى بخلاف ما ع ّ قِّب به، وتسم ْ لُ ن َ ل م ّ یا محمد هو أو كِ لُّ الناس بأنّ أَسِ لیه جُ
ذكــروا ســبب تســمیته وتلقیبــه، نــذكر ذلــك قریبــا فــي ترجمــة أســكیا محمــد، وهــذا غریــب 

ا   .)53()جدّ
فـي ســنغاي لملـوك وقــادة جـیش قبــل كــان معروفـا ومســتعملا  -إذن- لقـب أسـكیا

ّ أسكیا محأسكیا محمد ل من تلقَّب به ؟ ثم كیف یصح ، فكیف یصح أن ّ تعلیـل المد هو أو
ذا كـان القاضـي محمـود كعـت له  ٕ المتداول باغتصاب الملك رغـم انتشـاره قبـل القصـة ؟ وا
ا -وهـو مـن العلمـاء الملازمـین لأسـكیا محمـد -  ،واسـتنكر شـیوعه قـدیما ،قـد اسـتغرب جـدّ

نا أشدّ منه اسـتغرابا واسـتنكارا لشـیوعه بـین العلمـاء وال ـه هـذا فـي فلعلّ دارسـین حـدیثا، ونصّ
  !!!  تناول أیدیهم م
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ل فیه كما وعد عند الترجمة له فصِّ ُ ّ القاضي محمود لم ی ا أن ّ ؛ فلعـلّ عـذره )54(وأم
ّ النســخة  ــدینا؛ بــدلیل أن الــذهول، وقــد یكــون مــا ذكــره ســقط مــن نســخة كتابــه التــي بــین أی

ْ مــــع فنــــت ــدت أو دُ ــ ــد الغــــزو  الأصــــلیة للكتــــاب فُقِ ــي لإآلاف الكتــــب عنــ ــة المغربــ مبراطوریــ
ــي فــي  جــیش الحــاج عمــر الفــوتي، ســنغاي، أو أبیــدت خــلال الغــزو الفلاتــي، ّ لتنبكتــو وجن

ســخة المطبوعــة ، وفــي الن) 55(القــرن التاســع عشــر المــیلادي، ومــا رافقــه مــن نهــب وســلب
ین المثابرین  تتبعهازیادات تدل على هذا   .، لعلّ االله ییسر للباحثین الجادّ

ویة متداولة بین الباحثین فـي مدینـة تنبكتـو عـن ضـیاع النسـخة وهناك روایة شف 
ة بخطّ المؤلف كانت عند عجـوز " الفتاش"الأصلیة من  ّ ّ نسخة وحیدة أصلی وتتمثل في أن

َ قرب تنبكتو، وفـي الغـزو الفلاتـي المـذكور انتشـر خبـر  م ْ ر دِ ْ ن تعیش وحیدة في كوخ بمدینة تِ
ة تعـرَّفهذه النسخة فتسلل رجل إلى العجوز على أنّ  فیهـا علـى  ه عـابر سـبیل ولازمهـا مـدّ

وهرب، وعند عبور النهر غرق الـزورق الـذي ركبـه ومـا  النسخة ومكانها، ثم أخذها خلسة
  . فیه

هــا أحسـن مــن  بالإضـافة إلــى وجـود نســخ أصـلیة لــدى بعـض الأفــراد یعترفـون بأنّ
ّ الـ الشـكري قبـل مـا یزیـد علـى عشـرین أحمد.كما ذكر د. المطبوعة دكتور محمـود سـنة أن

، تنبكتــوعبــده زبیــر المــدیر الســابق لمركــز أحمــد بابــا التنبكتــي للوثــائق والمخطوطــات فــي 
ّ لدیه نسخة تختلف عـن المطبوعـة یعكـف هـو وأحـد فقهـاء مـالي علـى تحقیقهـ ، اأخبره بأن

خ المـالي محمـود الزبیـر، 1990أبریـل  2عند لقائنا في الربـاط (: الشكري.یقول د ّ م بـالمؤر
ــه عــن هــذا الموقــف تنبكتــود أحمــد بابــا للدراســات والبحــوث، مــدیر معهــ ــا ل كــون [ ، عبَّرن

؛ ]لیســت لصــاحب التــألیف الأصــلي  "الفتــاش" العدیــد مــن الروایــات التــي یطرحهــا تــاریخ 
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ُ نسـخة أخـرى مخطوطـة مـن تـاریخ فشـاطرنا الـرأي ـد لـي تـوفُّر تختلـف عـن  "الفتـاش" ، وأكّ
ه یعمل ب   .)56()فقهاء مالي على تحقیقها صحبة أحدتلك المنشورة، وأنّ

ة عنــد التعامــل مــع  ّ ــه لهــا بقــو ؛ لیكــون "تــاریخ الفتــاش "كــلّ هــذه أمــور یجــب التنبُّ
ــى مـــا یؤیــده  ـــة، أو مـــن الاعتمــاد عل ّ ــة  أو لغوی ّ ـــة، أو اجتماعی ّ ـــة أخــرى، تاریخی قــرائن وأدلّ

د النقــل ّ حثین ویعكــف جماعــة مــن البـــا. غیرهــا، واســتبعاد مــا عــداها، والابتعــاد عــن مجــر
  .وتنبكتو المالیین على تحقیقه، منهم زملاء  في جامعة بماكو

ّ  لو افترضنا صحة ورود هذه الكلمة على لسان بنات -3 ـنِّي علـي بیـر، فـإن ُ س
ـــتنكار ــتغراب واسـ ــــي اســـ َ ف ــــن لْ ــــنَّ قُ ـــول أن یكُ ـــل المقبـ أو   ACICHA أســــكیا" : التعلیـ

ASHICHIA  "ــلاب !!! ؟ ـــوع الانقـ ــتغرابا واســـتنكارا لوق ّ ، ؛ اسـ ـــتهن ّ ـــن عم ـــه اب ّ ــه؛ لأن منـ
ـع لِ ـنِّي علــي بیـر الـذي خُ ُ ؛ فلقـد كــان القائـد الأعلـى لجـیش س ّ اد والـدهن ّ ابنــه،  مـن وأكبـر قـو

ن أختــه، وابــن ، ومــن أقــرب النــاس إلیــه؛ فهــو ابــ)57(وأعظــم قادتــه ، وموضــع ثقتــه وتقــدیره
لـه ابـن حظـوة قـد تفـوق مـا ینا -إلـى الآن-فریقیـة ینـال عنـد خالـه الأخـت فـي الشـعوب الأ

  .الخال نفسه من أبیه
 َ ـا قلـن ّ اسـتغرابا واسـتنكارا قـال !! محمـد بـن أبـو بكـر ؟: أو تكـون أولئـك البنـاتُ لم

ـــ ّ المخبِ أي لا ینـــادى علـــى اســـمه؛ خوفـــا "  ASHICHIAأو "  ACICHA : ر لهـــن
دیه ّ ّ من مؤی   . علیهن

ا أن نقــرأ هــذین المــوقفین وأمثالهمــا بعیــون عصــرنا لوجــدنا لهمــا شــو و  اهد لــو أردنــ
كثیرة في الستینیات والسبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین المیلادي بما یتردد على 
ــد ســماع الانقلابــات العســكریة فـــي لحظاتهــا الأولــى، وبخاصــة إذا كــان قائـــد  الألســنة عن

ا لكونه مغمورا ّ توقَّع منه ذلك؛ إم ُ ـب علیـهالانقلاب إنسانا لا ی ـة المنقلَ ـا ، أو مـن خاصّ ّ م ٕ ، وا
دیـــه الـــذین یغلـــب علـــیهم فـــي هـــذه الحالـــة النشـــوة خوفـــ ّ ـــل مؤی َ ب ا مـــن الإصـــابة بـــأذى مـــن قِ
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ا فیما نحـن بصـدده ولـیس فـي أيٍّ منهمـا مـا یـدلّ علـى  .، والتهوُّر، والأمران محتملان جدّ
ــي أكثـــر الكتـــب  ـــداول فـ ـــى المت ــدم "المغتصـــب"المعن ـــه عـ ـــك كلّ ّ إلـــى ذل ــم ، فكیـــف إذا انضـ

، وأنَّـه أقـدم مـن الإمبراطـور محمـد بـن ألبـي بهـذا المعنـىاستعمال الكلمة فـي لغـة سـنغاي 
   .!!!؟بكر

ّ تحریـــف دلالــة هـــذا اللقـــب   أوقــع فـــي أخطـــاء تاریخیـــة -أیضـــا–أرأیــت كیـــف أن
ــداول، ینتقــد غغــرب فــي شــأنه إجســیمة؟ والأ ّ ورد فــي كتــاب مطبــوع مت ّ تــاریخي فــالُ نــص

   !!!!!سكیا محمدمؤلِّفه المعنى المنتشر، وقد كان من العلماء الملازمین لأ
مة؟ د أسباب التصحیف والتحریف التي ذكرناها في المقدّ   ألیس في ذلك ما یؤكِّ

  " TORIE  / TOURÉتُورِيّ  " لقب  :المطلب الرابع
  وما یثار حوله في العصر الحدیث

ْ اشــتهر فــي التــاریخ بهــذا اللقــب هــو  ــن َ ةإلعــلّ أبــرز م ّ  مبراطــور ســنغاي الإســلامی
ــب محمـــد الكبیـــر، و  أســـكیا ــــة قدیمـــة وحدیثـــة تلقیبــــه بلقـ ّ ــد ورد فـــي كتـــب تاریخی ــــورِيٌّ  " قــ تُ

TORIE ـــورِي ْ یحملـــه " TOURÉ، تُ ـــن َ ّ م ـــزعم بـــأن ـــة هـــذا اللقـــب؟ وال أو –، فمـــا حقیق
ــذي أســقط إمــن نســل الجــیش المغر  -بعضــهم ــة ســنغاي الإســلامیة أو مــن بــي ال مبراطوری

  نسل قادتهم نصارى أو یهود أسبان ؟ 
رة جنـوب مدینـة غـاو عاصـمة إمبراطوریـة سـنغاي، شـرق سبقت الإشارة إلى جزیـ

ــا–جمهوریــة مــالي  ى -حالی ّ ــو " ، تســم غُ ْ ن و غُ ُ ــور  أي جزیــرة"  TORO  GOUNGOتُ
غو تُور " بـ  -أیضا -الصنم ، وینطق ْ ن   " .   TORA  GOUNGOا غُ

ّ هذا اللقب نسبة إلى : ثم ظهر بعض الباحثین من الفلاتة لیقولوا ـورو " إن فُوتا تُ
ــة فــي اســتحقاق فلاتــة الماســینومــن  " ــمَّ فأســكیا محمــد فلاتــي، وأخــذوا هــذا الــزعم حجّ  ةث

لأوقاف أسكیا محمد في المدینة النبویة على حجاج السـودان الغربـي التـي اسـتولوا علیهـا 
  .)58(وصاروا یقسمون ریعها على أنفسهم فقط 
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اء التاریخیـة التـي والأخطـ باللقـهذه أبرز النقاط التـي تتعلـق بتحریـف دلالـة هـذا         
  :فإلیك البیان وما توفیقي إلاّ باالله. نتجت عنه

ض هذا اللقب للتحریف في النطق والكتابة ثم في الأصل والدلالـة، وهـو ّ  لقد تعر
غـو " نسبة باللغة العربیة إلـى جزیـرة "   TORIEتُورِيٌّ " في الواقـع  ْ ن و غُ ُ ـور   TOROتُ

GOUNGO  " ـ" ، والكلمة مركبة من مضـاف و تُ ُ ة "  TOROور ّ بتـاء مضـمومة بضـم
ــة(قصــیرة مشــمومة  اللاتینیــة، بعــدها راء مضــمومة بالحركــة نفســها، "  O" كحركــة ) ممال

ــو " ومضــاف إلیــه  غُ ْ ن ة طویلــة، ونــون، وغــین " GOUNGO  غُ ّ بغــین مضــمومة بضــم
ــرة الصــــنم، وینطــــق ).ممالــــة(مضــــمومة بضــــمة قصــــیرة مشــــمومة  ــا -أي جزیــ ــــ -أیضــ " بـ

TORA  GOUNGO " ، في المصادر والمراجع العربیة بالطاء، وهـو  -تارة–وتكتب
ة التــاء بحركــة  ّ ّ نطــق ضــم "  O" حــرف عربــي لا یوجــد مــا یقابلهــا فــي لغــة ســنغاي، لكــن
تاریخ  "اللاتینیة، یجعله أقرب إلى الطاء العربیة في النطق، ولعلّ هذا ما لحظه صاحب 

ـــه أشـــار إلـــى تشـــكی"  الفتــاش ّ ل قریــب ممـــا ذكرنـــاه حـــین ضـــبط وغیـــره عنـــد كتابتـــه، بــل إن
ُ " یكتبه صاحب الفتاش تارة بالطاء. الضمة بالإشمام أو الإمالة ور ُ "، وتارة بالتاء "طُ ، "تُور

 ُ   ..كما سیأتي ، Torodo دُووتُور
ـــرة   ــع  -إذن–هـــذه الجزی ـــرف بالتشــــكیلین الســـابقین وتقــ ْ ا، تُع  -الآن–قدیمــــة جـــدّ

، لــم تكــن -حالیـا–ق جمهوریـة مــالي عاصــمة إمبراطوریـة ســنغاي، شــر  جنـوب مدینــة غـاو
بـون لـه فیهـا القـرابین قبــل  ـتهم یقرِّ ّ ون فـي وثنی ّ مسـكونة قبـل مقتـل الحـوت الـذي كـان الســنغی
ة قـرون، ثـم صـارت مسـكونة بعــد مقتـل الحـوت واتحـاد جماعـاتهم الـثلاث قبــل  المـیلاد بعـدّ

مــن  المــیلاد تحــت ســلطة واحــدة، فــي حــین تلمــح بعــض المعلومــات التــي تجعــل أصــلهم
ّ أحــد أســباط جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري رضــي االله عنــه هــو الــذي قتــل  المدینــة إلــى أن

ّ أهـل غـاو لـیس لهـم فـي غــاوفوجـداه (وفیـه . )59(الصـنم فـي غـاو إلاّ  ســلطان، فوجـدوا أن
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وهــذا . )60()لأضــحیة ویجلــس لهــم إلــى وقــت الــزوال، یخــرج لهــم فــي وقــت االحــوت الكبیــر
 ّ مـا تأسســت عــام إ مدینـة غــاو غیـر صــحیح؛ لأن هــ، وقــد وصـل الإســلام إلــى 71م 690نّ

ــد لا یقــلّ عــن  ا بــین ألاّ یكــون لهــم ســـلطان . ســنة45ســنغاي بــزمن بعی والفــرق كبیــر جــدّ
ــ ـــة إلــه یعبدونــه إلاّ الحـــوت؛ ىبمعن ّ  ملــك یسوســـهم ودولــة وبــین ألاّ یكـــون لهــم فــي الجاهلی

 ّ كـان فـي  -عبـادة الحـوتالسلطان و  -، وكلاهما" الفتاش "فالثاني هو المقصود من نص
ِ كُ  ولكـن بقیـت الجزیـرة تحمـل الاسـم نفسـه قبـل دخـول الإسـلام إلـى . یا، وكـذلك إسـلامهاوك

لى الآن ٕ ل الهجري وا ّ ل من القرن الأو ّ   . سنغاي وبعده منذ النصف الأو
ـــد أســـكیا محمـــد مؤســـس الإمبراطوریـــة الثانیـــة للســـنغاي لِ ُ ؛ )61(فـــي هـــذه الجزیـــرة و

ــ  ـــورِيٌّ " فنســب إلیهـــا بـ أســـكیا ( : ول محمـــود كعـــت فــي التعریـــف بــه هـــویقــ".  TORIE تُ
يُّ الحاج محمد بن أبي بكر  دِ ُ ـوكِيُّ دارا ومسـكنا التُّـور عـن أسـكیا : ویقـول. )62()أصـلا، الكُ

، قبیلة من السلوى، وقیل...(محمد  ْ وم ّ والد أسكیا محمد من : یلقَّب أبوه بارلُ ُ إن . )63()طُور
  . )64()الطُّوريّ محمد بن أبي بكر  (عدي وعند الس

ــوريُّ محمــد بـن أبــي بكــر  : (طرخــان عــن أسـكیا محمــد هــو.قـول دوی ــد .....الطُّ لِ ُ و
ّ من أسرة عریقة] نهر[بإحدى جزر    . )65()النیجر، وهو زنجي

دُ : (بكــر میغـا أبـو.ویقـول د ُ مكـان ولادتــه ونشـأته، والكعــت فـي تاریخــه  )66(فــالتّور
ـــ ولا یـــزال . )67()لاĎ إلـــى بلـــده ومكـــان ولادتـــهینســـب الأعیـــان مـــن العلمـــاء والملـــوك دائمـــا كُ

فا سائدا في المنطقـة، ویكـون فـي أحیـان كثیـرة علامـة ممیِّـزة لمـن  النسب بهذه الطریقة ْ عر
  .تتشابه أسماؤهم
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دُ " ولنقـف مــع لفــظ  ُ ــور ّ الفتــاش   قــد یكتـب بالــدال كمــا فـي هــذا الـنص، "تّ ونــص
ــاتصــحیفا الســابق، وربمــا یكــون الــدال  ّ بــل النس ّ مــن قِ ــ"  خ عــن واو المــد وطُ ُ ر ُ و، أو تــو ُ " " ور

 َ ــور كتــب بهمــا فــي " يُّ وِ التُّ ُ ــوه بالــدال، وبخاصــة فــي الخــط الســوداني والمغربــي اللــذین ی فنقل
ـه قـد ترتـب علـى كتابتـه بالـدال . أو یكـون حسـب التحلیـل الآتـي للكلمـة, المنطقة ّ ّ أن والمهـم

ّ أسكیا محمد من : فقیل )68(خلط في النسبة ة، ولا صلة له بلقب السو " سیلا"إن ّ " سیلا"ننكی
  .)69(التي حكم أهلها منطقة تكرور، كما ذهب بعض المؤرخین

   :من احتمال التصحیف ودلیل ما ذهبنا إلیه            
ُ "أنّ  - أ ور اسم رباعي ساكن الوسط معتلّ الآخر، فیجوز في  " TOROطُ
ـو : النسب إلیه بإحدى ثلاث صور العربیة وِ يّ ، رِ طُ َ ـور ّ وطُ ـي ّ ، وطُ ولا شـك فـي . وراوي

ــد مــا  ــة عــن المــؤرخین الســودانیین القــدامى عن ــة لــم تكــن غائب ّ هــذه القاعــدة العربی أن
ــورِ . )70("الفتـاش" یخ باللغـة العربیــة، كــكتبـوا هـذا التــار  ّ أو تُ ـوري يّ فتكــون الیـاء فــي طُ

ــاء النســبة العربیــة جــاءت مــن نســبة المــؤرخین الأوائــل لأســكیا إلــى  -كمــا رأیــت -ی
ّ  دیلافـــوس متـــرجم جزیرتـــه،  مـــا كتبـــوا بالعربیـــة لكـــن ــیة " الفتـــاش" وهـــم إنّ إلـــى الفرنسـ

ة  ّ ومحققــه أخطــأ فــي كتابتــه بالفرنســیة، وكــذلك مــن اعتمــدوا علیــه حــین نقلــوا الضــم
ــاء  ــالواو "  TO"القصــیرة المشــمومة علــى الت ، وحــین " TOU"إلــى ضــمة ممــدودة ب

ة لكســـرة الـــراء الممالـــة  وا الیـــاء مـــدّ ّ الصـــواب تشـــدیدوقـــد ".  RÉ"عـــدّ الیـــاء  تبـــیَّن أن
 . ؛ إذ هي یاء النسبوكسره

ــدال صــحیفتالقــول ب یؤیــدقــد  -ب         ّ الــذي یكثــر وروده فــي  الــواو إلــى ال أن
ُ "المصادر القدیمة هو   .)71(بدون واو ولا دالّ " طُور
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ـــیس تصـــحوع -ج         ال أصـــل ول ـــهیفا مـــن الـــواو فإلـــى افتـــراض أنّ الـــدّ لا  نّ
ـ "تعارض بین  ّ  تُ ُ "   TORIEوري ـور ّ كلیهمـا نسـبة دِ وبـین تُ ّ بالـدال بعـد الـراء؛ لأن ي

ــورا " إلــى لفــظ  ُ أو تُ ــور ل فواضــح، وقــد ســبق التفصــیل فیــه". تُ ّ ــا الأو ّ ــا الثــاني  .أم ّ وأم
ُ أن یكـون الصـواب فیـه  :فیحتاج إلى بیان ـور المضـمومة بـواو مكسـورة بعـد الـراء  يّ وِ تُ

؛ لأو  أو یكـون . تقاربهمـا فـي الخـطّ السـوداني والمغربـيالمفتوحة، فنسخت الـواو دالاّ
ّ ــة إلى كلمــنسبة عربی ْ : " ، هي ةـة منسوبــة سنغی ن دُ َ  TORA DOUNCHA"كا تُور

ـــیم "    ــین ومشــــمومة كمــــا فــــي لفــــظ  -فــــي آخرهــــا –بجـ عة بالشــ ّ "  CHAIR" مشــــب
ـورا  "الإنغلیزیـة، وهــي مركبــة مــن كلمــة  كــا" ومــن " TORAتُ ْ ن . الــذي بمعنــى أهــل" دُ

ــورِ " فمعنــى الكلمــة الســنغیة المنســوبة هــو معنــى  ســه، ومثلــه النســبة إلــى أهــل نف" يّ تُ
ّ : الكتـاب فلمـا كانـت لغـة كتابـة هـؤلاء المـؤرخین "   TIRA DOUNCHA كتـابي

الأوائل، كعت والسعدي وغیرهمـا مـن أبنـاء المنطقـة هـي العربیـة نسـبوا بالعربیـة إلـى 
ّ : " اكلمــة منســوبة فــي لغتهــا الأصــلیة، فقــالو  ي دِ ُ ــور كــا " بحــذف " تُ ْ ّ الكلمــة" ن  - لأن

قواعد اللغـة العربیـة التـي كتبـوا لطویلة وفي الحذف موافقة  -وهي مركبة من كلمتین
ل من المركب الإسنادي، وكذلك في . بها ّ نسب إلى الجزء الأو ُ ـو" كما ی غُ ْ ن و غُ ُ   ".تُور

ّ السكان الأوائل لإقلیم طُ هذا المعنى أ دلیل            دِ ن ُ   -بدال أو جیم ، نطقان -ي ور
ـــین ثـــلاث دول هـــي مـــالي والنیجـــر وبوركینـــا فاســـو،  ــع الآن ب ــم الـــذي یقـ ــن ســـنغاي، هـ مـ

ُسبوا إلى منطقة أجـدادهم   -حالیا  –ویسكنها  مجموعة غالبیتها من السنغاي والفلاتة، فن
غو" ْ ون و غُ ُ   ". تُور

ّ للنسبـ -أیضـا- ویؤیده           الإضافـــة غـاو : ث طـرق، هـية فـي لغـة سنغــاي ثـلاـأن
ــرا  ُ ّ غــاوِ "  GAO BORAب كــا  . ، نســبة إلــى مدینــة غــاوي ْ ن "  DOUNCHAوكلمــة دُ

م في أهل الكتاب بجیم مشبَّعة وشین " كِي "و. ملصقة بآخر الكلمة المراد نسبتها، كما تقدّ
ــة(مكســورة بكســرة مشــمومة  ِ كمــا فــي "  KÉ) ممال ، وســوننكي، ویكتــب بالكــاف أو يســنغك

  ". CHÉ" مشبَّعة بشین مكسورة مع الإشمامبجیم 
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ــى أمــور     ــل نصــل إل ّ  -: بهــذا التحلی ي دِ ُ ــور ــوريٌّ وتُ ــو" ، نســبة إلــى جزیــرة تُ غُ ْ ن ُ غُ ــور " تُ
ل ولا خطـأ فـي لیس في الثاني خلطُ بینه . بجنوب مدینة غاو مولد أسكیا محمد ّ وبـین الأو

  .)72(التأویل من زمیلته
و  دُ ُ ــــنغايوأنّ أوائــــــل ســــــكان منطقــــــة تــــــور ـــرور مــــــن سـ ــي تكـــ ـــــ. فـــ ُ " ولــ ــــور ــ وتُ  دُ

TORODO  "ــد مــا ســبق، وهــو ّ عنــد الصــنم، أي مكــان : فــي لغــة ســنغاي معنــى قــد یؤی
لــیس تلقیبــه بـــ ــورِيٌّ  "وجـوده، وقــد علمــت علاقــة هــذه الجزیــرة بالصــنم؛ فَ نســبة إلــى هــذه  -"تُ

، كما عرفت)73(زیربو. كي. خطأ ، كما ذهب ج -الجزیرة ّ ي دِ ُ   .، وكذلك النسبة تُور
ّ السیوطي قال لأسـكیا  )74(وفي تاریخ الفتاش ُ : " محمـدأن ُ قبیلتـك منسـوبة بطـور  د

ما حكى ما وصله عن أسكیا محمد من أخبار بوساطة "من أهل الیمن ّ ه إن ّ ، والذي یبدو أن
لاّ  ٕ اج المنطقة أو علمائها وا ّ فحجّ ُ إن ُ أسكیا محمد سوداني صلبا فكیـف تكـون قبیلتـه طـور  د

ُ أین ؟ و من أهل الیمن ُ یقع طور    في بلاد الیمن؟ د
ّ كلمة  ّ الیـاء وسـكون المـیم  السـیوطي في كلام" الیمن "إن وسـیاقه إنّمـا هـي بضـم

ن" ْ م ُ َ لا والسـیوطي !!! ؛ فیكون قد وصف أسكیا وقومه بأنّهم من أهل الخیر والبركة"الی م ولِ
، وقد التقیا عرف مقدار ما أنفقه هذا الملك وأهداه ت تجد تحریفا ؟ وأنفي طریقه إلى الحجّ

ّ السیوطي زار غرب أفریقیا ولم یكن الأمر  السیوطي لبعض كلمات ترتَّب علیه القول بأن
  .)75(وقد ناقشت القضیة في بحث آخر. كذلك

ما قالـت بالأصـل   ّ ّ كلّ الروایات التي نسبت أصول بعض ملوك سنغاي إن ّ إن ثم
ـــي لقــــب  ــدلا"  ZAزا " الیمنــــي فـ ــ ـــده ب ــدَّم تفنیـ ــ ـــد تق ــــة، دون غیــــره، وقـ ّ ــــة، وتاریخی ّ لات لغوی

ة   .واجتماعیّ
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 ّ ـة تتعلـق بحكالسیوطي هـذا  وفي نص ّ ِ  اتمـو أمـور غیبی ـا تـأت ّ ـام لم ، وبأحمـد وحكّ
ل ،لبـو فـي ماسـینا وتمجیـده ّ متبحـر فـي العلـوم،  والموازنـة بینـه وبـین أسـكیا فـي العلـم، الأو

هـا مدخو . والثاني لا یعلم إلاّ أحكام الصلاة والزكاة والاعتقادات لـة مدسوسـة؛ إذ كیـف وكلّ
ــى التفصــیل الــذي وردت فیــه؟  هــذه مــن التحریــف بالزیــادة  ألــیسعــرف بهــا الســیوطي عل

    .؟"تاریخ الفتاش"الذي تعرَّض له 
ذا تتبعنا ضبط    ٕ ة الـواردة فـي كتابـه وفیهـا حـرف محمود وا ّ كعت للكلمات السنغی

ه یكثر مـن نحـو  ا، أو بضـمة مضـمومة ضـمة إشـمام، و مضـمومة إشـمام"مضموم نجد أنّ
مضــمومة ممالـــة، أو بضــمة ممالـــة، أو بضــمتین ممـــالتین، وأحیانـــا "وتـــارة . )76("مشــمومة

ة" o"یضبط بالضمة، فقط، أو مضمومة؛ فیكثر أن تكون  ّ ؛ فإشمام الضـمة أو )77(الفرنسی
بها من حرف  قرِّ ُ ذا جـاءت " o"إمالتها مطلقا ی ٕ ـة، وا ّ فیمـا نحـن  –علـى الطـاء كـذلك اللاتینی

ـه  .أقـرب إلـى التشـكیل الـوارد فـي اسـم الجزیـرة كـان -بصدده ـد هـذا كلّ ّ التصـحیف أفـلا یؤی
  التحریف في كتابته ونطقه؟ و 

 ّ ّ التُّــو "إن ي دِ ُ ــورِيُّ، والتُّــور ، والطُّ ـــة " بالــدال أو بــالجیم رِيُّ ــة إلـــى باللغــة النسبـــ عربیـــ
ـــو" جزیــــرة  غُ ْ ن و غُ ُ ــور ــوكي نســبة إلــى " TORO  GOUNGOتُ العاصــمة " اكُوكیــ"، والكُ

یا بِ " سنغاي، وتُعرف الآن بجزیرة الأولى لمملكة  تِ ْ  115في جنـوب مدینـة غـاو بحـوالي " ن
  .كما في تاریخ السعدي وغیره"  TORIEتُورِيٌّ  "والصحیح في كتابته . كیلو

عبد االله موسى برزي إلى أمـور توصـل إلیهـا المؤرخـون المعاصـرون مـن یشیر  
ّ أ: ، منهاأبناء المنطقة ل أن ّ ـورِ  (سكیا محمد الأو ّ اشتهر بلقب الطُّ ـوري؛ أو التُّـوريّ  ي ، أو تُ

ـا مسـكنه فهـو . نسبة إلى بلـد قبیلتـه ّ ْ " وأم ـو كَ ْ ّ المصـادر التـي عنیـت بتـاریخ " كَو ؛ لأن ُ غـاو
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 ّ ْ " سنغاي لم تختلف في أن و كَ ْ هـا، " كَو تـه، وفیهـا مـارس سـلطته كلّ ّ هي عاصمة إمبراطوری
  .)78()یها حالیابها توفي وقبره موجود فو 

ّة على و ّ ھذا اللقب نسبة لأسكیا محمد إلى الجزیرةمن أقوى الأدل مѧا  أن
ْ حیѧث إحѧدى حفیѧدات أسѧكیا محمѧد، عند ذكѧر  )79("تاریخ السودان"في جاء  سѧبت ُ ن

، )80(أحѧد أسѧالیب النسѧبة فѧي لغѧة سѧنغاي فیھ إلى موطن آبائھا بأسلوب الإضѧافة ،
ا . وذلك الموطن ھو ھذه الجزیرة َ " فھو  الحفیدة اسمأمّ ѧور ُ َتِ ت ѧتِ " ولفѧظ  ،"ف َ ف

إلѧѧى –بفتحѧѧة وكسѧѧرة قصѧѧیرتین یعنѧѧي فاطمѧѧة، وھѧѧو إحѧѧدى طѧѧرق نطѧѧق سѧѧنغاي " 
وتملیحѧѧا، كمѧѧا ینطѧѧق عنѧѧد بعѧѧض القبائѧѧل  ،وترخیمѧѧا ،بھѧѧذا الاسѧѧم؛ اختصѧѧارا -الآن

ھѧѧذه المѧرأة ھѧي بنѧت أسѧѧكیا . أي بفتحѧѧة بعѧدھا ألѧف مѧدّ " FATIفѧاتِ "الأفریقیѧة بѧـ
وقد نسبت إلѧى بلѧدتھا ومѧوطن . اني بن أسكیا داود بن أسكیا محمد الكبیرمحمد الث

  . أجدادھا ھذه الجزیرة
ـــوننكي  ـــنغاي والســ ــعوب سـ ــد شــ ـــدیث عنـــ ـــي العصــــر الحـ ــب فــ ـــذا اللقــ ُســــتعمل هـ ی

" هكـذا ) ممالة(ویلة وراء مكسورة بكسرة مشمومة البمباره، بضمة ط/والماندنغ" السراكولي"
TOURÉ   "ــورِيٌّ " بة بالعربیــة وهــو فــي الحقیقــة نســ إلــى الجزیــرة الســابقة "  TORIEتُ

ّ التحریــف جــاءه  م -لكــن ــاریخ الفتــاش" مــن دیلافــوس متــرجم  -كمــا تقــدّ إلــى الفرنســیة " ت
أثَّر بــه  حــین عــدّوا الضــمة القصــیرة والمشــمومة  ــ ــة "  TO" ومحققــه وممــن ت ة طویل ّ ضــم

ــدَّةً لكســرة الـ"  TOU"ممـدودة بــالواو َ مـا هــي یــاء "  RÉ"راء الممالــة وحـین عــدّوا الیـاء م نّ ٕ وا
دة ـه علـى هـذا بعـض المـؤرخین مثـل د .النسب العربیة المشدّ ّ ، )81(عمـر صـالح بـاه.وقـد نب

  .)82(جبریل المهدي میغا.ود
هاجرت قبیلة سوننكي والماندنغ، وهو  - إذن–أفلا یكون من هذا المكان 

ّ الأولى هاجرت من  ُ "المقصود حین یذكر أن ور ثمَّ وقع كثیر من ، ومن "تُور أو طُ
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ّ أسكیا محمد سوننكي وا أن من شهرته بالنسبة  انطلاقا )83(المؤرخین في خطأ حیث ظنّ
ماندي من جیوش سنغاي الذین انطلقوا من  دلابتوري في  ونبلاء  إلى هذه الجزیرة ؟

َ كَ    .)84(في تنبكتو ىبار
مـا هـاجروا مـن هـ ّ ّ ألا یكون أصل الملقبین به من القبائل الأخـرى إن ذه الجزیـرة ثُم

ــدول الأخــرى الســنغال، وبوركینافاســو، وغینیــا : إلــى الغــرب والجنــوب الغربــي لمــالي ثــم ال
كوناكري، وساحل العاج، لكن غلبت علیهم لغة القبیلة التي تسیطر على المنطقة؟ بدلیل 

ّ الذین في جنّي وفي جمهوریة بینین یتكلمون لغة سنغاي المنتشرة فیهما – وقد وقفـتُ . أن
 ّ  -رحمـه االله –تـوري  سیكوعلى مقولة للرئیس الأسبق لغینیا كوناكري  –ة سنوات قبل عد

ّ أصلهم من جنّي   .)85(یذكر فیها نسبه السنغي وأن
ْ یحملـــون هـــذا اللقـــب مـــن أبنـــاء ســـنغاي یزعمـــون الانتســـاب إلـــى  ـــن َ ّ بعـــض م إن
ــاد ــة، أو یهودیــة أســبانیة مــن ســلالة الجــیش المغربــي ذي الق ة أصــول عربیــة شــمال أفریقی

ة، وهــم لا یتكلمــون إلاّ لغــة  ّ ــذي أســقط إمبراطوریــة ســنغاي الإســلامی الأســبان والبرتغــال ال
هــم أحفــاد قــادة الجــیش المغربــي النصــارى أو الیهــود، ســنغاي؟  الأصــل المغربــي علــى أنّ

اهم دینز بولیم  ّ ین الأسبان"سم ـ"فرقة من المرتدّ اهم تیرمنغهام بـ ّ جـیش مـن الأوربیـین "، وسم
ْ صـدَّق هـذا الأصـل )86("عضهم مرتزقة بعضهم أسرى وب ـن َ -، بل وصل الأمـر بـبعض م

ة ه أن ینتسب إلى القائد جودر باشا وهو الذي  -وهم قلّ ّ ثبت تاریخیا أنّ ي صِ   ؟    . )87(خِ
ما  ُ  AROUMAأر

ّ بقایا الجیش المغربي   - ما عدا القادة المخصیین كجودر باشا -لا شكّ في أن
دوا من سودانیات، ومن الم ْ یقول شارقد ولّ ن َ ـه مـن أولاد : إلیهم م مـا  "إنّ ُ  AROUMAأر
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مــاة: ومعناهــا عنــدهم"  ّ وقــد اشــتهرت حكومــة باشــوات تُنبكــتُ  ( :طرخــان.، یقــول د )88(الر
مـا  -أي ســقوط سـنغاي –بعـد ذلــك  ُ مــن الكلمــة العربیــة  ،AROUMAباســم حكومــة الأر

ــادق، وباشـــواتها مـــن ســـلالة الفـــاتحین الم مـــاة، وهـــم رمـــاة البنـ ّ ــاء الر ــل ونسـ ــیین الأوائـ راكشـ
ة في السـودان الغربـيالارستقرا ّ ة المحلی ّ وكانـت حكومـة باشـوات : ( -أیضـا –ویقـول  .)طی

كتُ أسوأ أنواع الحكومات التي شهدها السودان الغربي، فقد بلغ الصراع على السلطة  ُ تُنب
ى إلـــى تـــدهور المــــدن الزاهـــرة، وانحطـــاط التجــــا ، أقصـــاه، ممــــا أدّ ّ ــار رة والاســـتغلال الضـ

ـــام، راوح حكـــم الواحـــد مـــنهم مـــا بـــین یـــوم والصـــناعة، واخـــتلال الأمـــن، حتـــى تـــ ّ ــة أی وثلاثـ
اتوشهور، وسنة وسنتین، إلى ست سنوات، ومن ّ ّة ست مر َ الباشوی ْ ولي ن َ   . )89( )هم م

ــارة یــرى  ینبــاحثأحــد الهــذا المعنــى هــو المنتشــر، ولقــد اضــطرب  فــي معنــاه، فت
ــه بعــد أن مــن . المعنــى الســابق ل رفضــه اســتعمال كلمــة ذلــك أنّ فــي معظــم " ســنغاي"ســجّ

ّ وروده خطــأٌ  ــة المعــروفین، ورأى أن ّ  الكتابــات التاریخیــة للدلالــة علــى الشــعب والإمبراطوری
 ٌ لكثیـر بقصـد أو بغیـر وقـع فیـه ا ، درج علیـه البـاحثون خلفـا عـن سـلف، وخطـأٌ وغیر دقیق
 -مـثلا –كالرمـاة توجد مجموعات أخرى كبیرة لیسـت سـنغاي فـي الأصـل  : (قصد، یقول
بو، أو توري " ن الیوم بـ الذین یعرفو  ْ   .)90()" لار

ظـلّ الرجـال السـودانیون المنتمـون إلـى  التنبكتيفي المجتمع ( : -أیضا-ویقول 
القبیلتــین الســنغاي والرمــاة هــم النخبــة الحاكمــة فــي معظــم فتــرات حكــم إمبراطــوریتي مــالي 

  . )91()وسنغاي 
ــارة أخــرى یحــاول أن یفســر هــذه : (( لغــة ســنغاي فیقــولالكلمــة بــالرجوع إلــى  وت

 ُ ة، وهــم فـــي الواقــع شـــعب م ّ ة تعنـــي الأخـــو ّ مــا كلمـــة ســنغاوی ُ ـــن بــین أصـــلینالأر أصـــل : هجَّ
سـوداني مــن جانــب وهــو السـنغاي، ومــن جانــب مــن نسـل العلمــاء والفقهــاء وكبــار التجــار 
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والكلمـة . )92())ةالمسلمین من الشمال الأفریقي والشرق الإسلامي الذین استوطنوا المنطق
ة التــي بمعنــى الأخ هــي  ّ مــا " الســنغی ْ ة فمعناهــا. بســكون الــراء" أر ّ ــا الأخــو ّ ْ :" أم ي َ ــر تَ َ م ْ ". أر

ة؛ اعتدادا ببعض لهجات سنغاي التـي قـد تنطـق  ّ كلمـة وحتى على تفسیره له بمعنى الأخو
ما " الأخ  ْ اء" أر ّ ّ الر ما "  بضم ُ ه یرد علیـه سـؤال مهـم، هـو " أر ّ َ ان: فإن ـم فقـط  -هـؤلاء  فـردلِ

ة دون غیرهم مـن قبائـل سـنغاي الأخـرى أو المجـاورة لهـم؟ ذلـك مـا لا  - ّ ة السنغاوی ّ بالأخو
  !!!!نكاد نجد له مسوِّغا معقولا
ة  والباحث السابق ّ ة في تناول قضی ّ ته وبعده عن الموضوعی ّ بالإضافة إلى عاطفی

ـــة  ّ المنطقـــة بـــین بعـــض  تمســـه هـــو وغیـــره، فقـــد خـــالف المشـــتهر والمتـــداول فـــيقـــد تاریخی
ــا مــن قادتــه أنفســهم اللقــب  مســتعملي ّ هــم مــن ســلالة الجــیش المغربــي وباشــاواته، إم مــن أنّ

أو بقیة . على ما سیأتي!!!بمن فیهم جودر باشا الیهود،  الأسبان والبرتغال، النصارى أو
هات  ّ   . سنغویاتالجیش المذكور وباشاواته من أم

ــه یفســره بـــا ــه الوحیــد الــذي وجدت ة  فــي لغــة ســنغاي ثــم یــذهب كمــا أنّ ّ فـــي –لأخو
هــم مــن نســل العلمــاء والفقهــاء وكبــار التجــار مــن الشــمال الأفریقــي  -الوقــت نفســه إلــى أنّ

ــوریتي مــــالي  ــن النخبــــة الحاكمـــة فــــي معظـــم فتــــرات إمبراطـ هــــم مـ والشـــرق الإســـلامي، وأنّ
  . !!!وسنغاي

؟ وفیما یتعلق بسنغاي إن كانوا مـن نسـل أولئـك  غالماندینفیما یتعلق بمالي أین 
ل أن ینسوا جمیعـا اللغـة العربیـة وقـد كانـت  عقَ ُ العلماء والفقهاء وكبار التجار العرب فهل ی

ة ولغة التعلـیم والإدارة، فـي حـین لا یـزال بعـض القبائـل العربیـة ذات  ّ تـاریخ الاللغة الرسمی
ثون بهـا إلـى الآن حتـال ى مـع مصـاهرة بعـض مجموعـاتهم للقبائـل عریق في المنطقـة یتحـدّ

ذا كانوا  ٕ ة؟ وا ّ ة من نسل الجیش المغربي الذي أسقط إالسودانی ّ ـة سـنغاي الإسـلامی ّ مبراطوری
فكیف كانوا فـي الوقـت نفسـه مـن النخبـة الحاكمـة مـع سـنغاي والمانـدنغ فـي معظـم فتـرات 

  إمبراطوریتي مالي وسنغاي؟
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ّ هوهنا  ٌ مـا ذا عـن وجـود أنـ: یرد سؤال مهم ـر ْ م مـن السـنیین ) جمـع أحمـر(اس حُ
اهم  ّ ة أثنـاء زیـارة ابـن بطوطـة، سـم ّ المالكیین یحملون هذا اللقب في بعض المـدن السـودانی

  ؟  )93(البیضان
ـه سـأل كثیـرا مـن السـوننكیین الـذین یحملـون .أشـار د ّ جبریـل المهـدي میغـا إلـى أن

المعنــى الــذي ورد عنــد ابــن یعرفــون معنــاه ولا هــذا  هــذا اللقــب عــن معنــاه فأفــادوه بــأنّهم لا
  . )94(بطوطة

ر بـ ْ م ا أن یكـونواحد من ثلاثة، " يّ تُورِ  "ولعلّ أفضل تفسیر لتلقیب هؤلاء الحُ ّ  إم
ها إلى تلك الجزیرة  من الانتساب بالسكن ُ ُ السابق ذكر هم ممـن عاشـوا فیهـا؛ فن ـعلى أنّ بوا سِ

 فــي هــذه المنطقــة ولــو إلیهــا مثــل غیــرهم مــن ســكانها؛ لكثــرة الانتســاب إلــى المــدن والقــرى
د السـكن؛ فالانتسـاب بالسـكن ّ وكتـب التـاریخ للمنطقـة . لا یخـتص بجـنس دون جـنس بمجر

ــا كثیــرة بنحــو "  ســكنا، أو أصــلا، أو أفقــا "ملیئــة بهــذا النــوع مــن الانتســاب، مقرونــا أحیان
اوي، والغاويّ    .إلخ، نسبة إلى تنبكتو، وجنّي، وغاو، وغیرها..كالتنبكتاوي، والجنّ

مــن الانتســاب المــذهبي؛ تمییــزا لأنفســهم عــن المــذاهب الأخــرى التــي  كــونأو ی
مــر وبخاصــة مــذهب الخــوارج الإباضــیة التــي كــان )  البــیض (یعتنقهــا جمــاعتهم مــن الحُ

نـــة زاغـــري یعلیهـــا بعـــض التجـــار مـــن شـــمال أفریقیـــا ومـــنهم بعـــض هـــذه الجماعـــة فـــي مد
ة القریبـة مـن مسـاكن البربـر فـي الصـحراء ّ ك واضـح فـي كـلام ابـن بطوطـة، وذلـ. السودانی

نِّـــي بــالقول قــادة مــن جــیش ملــك فكیــف إذا كــان لقبــا ل ُ یــدافع فــي مملكتــه عــن المــذهب الس
  !!!! ؟ والعمل، ویسعى لنشره

وهــذا أقــرب . المــذهببو  ســاب بالســكنتالانمــن مــن الأمــرین معــا، أي  أو یكــون 
مر    .المذهببو  والسكن بالمواطنة) البیض ( عندي؛ فهو تمییز لهم عن غیرهم من الحُ
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أن  -همـــا معـــابالمـــذهب أو ب أو الانتســـاب بالســـكن -ممــا یؤیـــد التفســـیر الســـابق
ــ: أحدهما، أربعة أمورنأخذ بعین الاعتبار  قُّـب ب ل تلَ ّ نِّــي"ما تقدَّم في مناسـبة أو ُ ّ " س مـن أن

نِّـي علي كولن  " ُ َ بوضوح وصرامة المنه اأن یرسممن استعمال هذا اللقب  اأراد وأخیهس  ج
في ، نظریا وتطبیقیا، لیس هافیله  ةالمخالفالمذاهب من  والموقفَ لإمبراطوریته، المذهبي 
ما  -فقط  - عهدهما نّ ٕ   . بعده فیه وفیماوا

ة والجماعـة ومحاربتـه : الثـانيالأمر  التـزام أسـكیا محمـد الكبیـر بمـنهج أهـل السـنّ
ــ صِ ُ ــه لمــا عــداه حتــى و ــنِّي المــذهب، ســلفي العقیــدة، یهــ(ف بأنّ ُ تم كــلّ الاهتمــام بإصــلاح س

ّ صـلى االله علیـه  ة النبـي ة وسـنّ ّ ته، وتقویم السلوك فیها، بما یتلاءم والعقیدة السـلفی ّ حال رعی
. )95()ا بهــا، وكــان فاهمــا حقیقــة الإســلاموســلم التــي اختارتهــا الــبلاد، ویــؤمن هــو شخصــی

ّ ورع، یسـتهدي بتعـالیم الإسـلام فـي نظـ ـه مسـلم مخلـص، تقـي ف به أنّ صِ ُ ام حكمـه، ومما و
أمعن في إحاطة نفسه ببطانة من العلماء یلازمونه، ویستشیرهم في كـلّ الأمـور عـن رأي 

رة لخلفائه ة، وقد أصبحت هذه السیاسة الإسلامیة سیاسة مقرَّ   .)96(القرآن والسنّ
ه : الثالثالأمر  ثة السابقة أسئلة كثیـرة لا جـواب یرد على غیر التفسیرات الثلاأنّ

ا فـي شـمال أفریقیـا؟ وهـل هـل كـان هـذا اللقـب معروفـ: منهـا - لیـهحسبما وقفـت ع -هاعن
ــدت جِ ُ َ  و ـــم ــه؟ وأیـــن؟ ومــا هــي لغــتهم؟ وأیـــن عــائلاتهم؟ ومتــى هــاجرت؟ ولِ قبائــل یتلقَّبــون ب

  حاول هؤلاء تمییز أنفسهم عن غیرهم من بني جنسهم بهذا الانتساب؟ 
مر: الرابعالأمر  اختلافهم في  بذكر )البیض ( تخصیص ابن بطوطة لهؤلاء الحُ

َ أغفـل بیـان مـذهبهم  لِم لاّ فَ ٕ یین مالكیین، وا ّ السودان كانوا سنّ المذهب العقدي یشیر إلى أن
   !!!العقدي كما فعل في أولئك والإسلام مسیطر على المنطقة زمن زیارته ؟
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ّ زعم بعض الم - إذن – فهل من الخطأ ستعملین لهذا اللقب في مدینة بماكو أن
ه تصحیف في النسبة إلیها  توات، وهي أصلهم من  "مدینة في الجنوب الجزائري، على أنّ

  !!!     "تواتي
ما  ُ ومـان، نسـبة إلـى مـن مـأخوذ البـاحثین عنـد فریـق مـن  AROUMAوالأر ّ الر

وهـو یتحـدث عـن سـقوط إمبراطوریـة سـنغاي  - عمر عبد الماجد.الروم النصارى، یقول د
لتـاریخ ظـلّ یعـیش جنبـا إلـى جنـب مـع ومنـذ ذلـك ا : (یقــول  -م1591بغزو مغربـي عـام 

، ولعـــلّ " ومـــاالرُّ  "باســـم  -الآن –الصـــنغاي أحفـــاد مقـــاتلي الجـــیش المغربـــي المعروفـــون 
التسمیة جاءت نسبة لبحر الروم أي البحر الأبیض المتوسط الذي أتوا مـن عنـد سـاحله؛ 

  . )97()لكتابیأتي ذكرهم لاحقا في هذا اعند ما "  الروم "ولهذا رأینا أن ندعوهم باسم 
ـة   ّ فـي " وقد سمعت عن مخطوط في مركز أحمد بابـا للتوثیـق والبحـوث التاریخی

  . 9ورقة ) 977(لمؤلف مجهول، رقمه " شأن دخول جیش الروم في مدینة تنبكت
ائلون بهــذا انطلقـــوا مــن أمــرین، همـــا ــ المجــيء مــن بحـــر الــروم، أي البحـــر : والق

ــ. الماجــد.الأبــیض المتوســط، كمــا ســبق عــن د ــذي وك ــادة الجــیش المغربــي ال ون معظــم ق
ل غیــر الأمــر . ینتســب إلیــه هــؤلاء مــن الأســبان والبرتغــال، نصــارى كــانوا أم غیــرهم ّ الأو

ّ المغــرب یطــلّ علــى البحــر  ــه مــن الــروم؛ لأن لاّ لكــان الجــیش المغربــي كلّ ٕ دقیــق وبعیــد، وا
لعهد للروم یط الأطلسي وقد كانت السیطرة علیهما في ذلك احالأبیض المتوسط وعلى الم

  .الأسبان والبرتغال، ولكون معظم قادة جیشه من هؤلاء
م إلـى 2002وذهب سالم ولـد الحـاج، مـن مدینـة تنبكتـو فـي برنـامج إذاعـي عـام 

ّ كلمة  ماأن ُ بـة مـن  مأخوذة من لغة سنغاي، AROUMA أر ُ : كلمتـینمركَّ أي  Arouأر
ا   َ ل، وم ه،  Maرجُ ْ ب د"رجال هأنصاف رجال أو أشبا "ومعناها أي شِ َ قص ُ ْ یحمل  به ، ی ن َ م

 –ومناسـبة اسـتعماله . ؛ لافتقـاده إلـى صـفات الرجـل الكامـلولـیس أهـلا لـهالرجل وصف 
ــد مــا إذا كــانوا  -فــي رأي ســالم ّ ملــك ســنغاي أرســل مخــابرا إلــى الجــیش المغربــي لیتأكّ أن
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 ُ ْ Arou رجالا أر ما  أَم ُ ة والإعـداد أم هـم أ Arou ma أر شـباه أو ، أي رجـالا كـاملي العـدّ
ُ : أنصاف رجال یحملون هذا الوصف ولیسوا أهلا له، فعاد إلى الملك وقال َ  وجدتهم أر  ام

ُو  ن ْ ن َ   . على سبیل الاستهزاء والسخریة بهموذلك  ،)Arou ma yan no)98ی
ومن المستبعد تصدیق هذه القصة وتعلیلها؛ إذ یرد علیها هل كـان ذلـك الأسـكیا 

ي غاو؟ ومتى وأین قیل؟ أقَبل الوصول إلـى تنبكتـو أم هو والي تنبكتو أو أسكیا إسحاق ف
ّ أخبـــار  ـــا كـــان فــالأمر بعیـــد؛ لأن Ďبعــد الســـیطرة علیهـــا والاتجــاه إلـــى العاصـــمة غــاو؟  وأی

د بالاستیلاء على تنبكتـو  لا–الجیش المغربي قد ترامى إلى سنغاي، وتأكّ ّ ـا  -أو ّ وعندئـذ فإم
ق أسكیا فیما أخبره بـه أو ّ المخابر لم یصدُ مـا بنـى حكمـه علـى رؤیـة طلیعـة الجـیش  أن إنّ

 !!!!. بالحربله فقط، أو یكون الأسكیا ممن لا علم 

ــا زعــم الأصــل الأســباني الیهــودي ّ فلقــد ظهــر إســماعیل جــاجي حیــدره وأمثالــه  أم
لقَّب بلقبـي  ُ ْ ی ن َ ه هو وم ْ فـي " تـوري"و " حیـدره"لیزعموا بأنّ ـن َ فـي شـرق وشـمال مـالي دون م

ُ جنوبه وغربه، أوفي د دوا فـي عبِ ول غرب أفریقیا الأخرى، هم من سلالة یهود نصـارى اسـت
ـوا وراء  هم تخفُّ القصر الملكي المغربي بعـد أسـرهم فـي معركـة الملـوك الـثلاث، ورمـاهم بـأنّ

ّ أحفـــادهم وأحفــاد جالیـــة یهودیــة مــن الأنـــدلس وصــلت تنبكتـــو فــي القـــرن . هــذا اللقــب وأن
ــد الیهودیــة كتعمیــد أبنــائهم  - مرغــم إســلامه -العاشــر المــیلادي لــم یزالــوا  یلتزمــون التقالی

هــم كالفلاشــا والفلاشــیمر بأثیوبیــا. علــى الطریقــة الیهودیــة والطــواف بنجمــة داود كمــا . وأنّ
صبّ جامَّ غضبه وحقده علـى أسـكیا محمـد متهمـا لـه بـالتطرف والتسـبب فـي دفـع أجـداده 

ّ أبرز علماء ا. هؤلاء الیهود إلى اعتناق الإسلام ـام ازدهـار وزعم أن ّ لمسـلمین وفقهـاءهم أی
ة فــي المنطقــة كــانوا یهــودا یتظــاهرون بالإســلام ّ ، وجعــل مــنهم صــاحب الحضــارة الإســلامی

  .محمود كعت: تاریخ الفتاش
ـــة باســـم  ّ ن جـــاجي ومجموعتـــه جمعی ـــوَّ ــة 1995یولیـــو  25فـــي" زاخـــور "كَ م بمدینـ

تهم ومســاعد ّ ــم العبریــة تنبكتــو، هــدفهم الأســاس اعتــراف إســرائیل ومــالي بیهــودی تهم فــي تعلُّ
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 ّ ــتهم الأم ــرب لدعاویــــه. لغــ ــــل الغــ ة والتاریخیــــة وهل ّ ـــابلات الحضــــاری ، وقــــد أُجریــــت معــــه مقـ
ـــه كتبـــا  ــوع ونشـــر عن ـــى البحـــث فـــي الموضـ ـــم عكـــف فـــي أســـبانیا عل ــة، ث ذاعیـ ٕ صـــحفیة وا

صاحب مكتبة للمخطوطات في تنبكتو تحمل اسم  -الآن –وهو . )99(ومقالات بالأسبانیة
ّ الكبیــر صــاحب العــالم والمــؤرِّ  اه ": تــاریخ الفتــاش "خ الســنغي ّ  "مكتبــة محمــود كعــت، ســم

  ".فودو كعت
مــا یســتعمله "  حیـدره "وقـد زعــم الشــيء نفســه  فــي لقــب  ّ هــذا اللقــب إنّ ومعلــوم أن

 فــي أفریقیــا مــن ینتســبون إلــى آل البیــت، فكیــف یكــون مــن الیهــود ومــن آل البیــت فــي آن
ـــي اســــتعمالهما عندئـــ! ؟واحـــد  ــماعیل حیـــدره -ذ والســــبب ف ــول إســ ــه  -كمــــا یقـ هــــو التمویــ

لیهود فـي إسـقاط إمبراطوریـة ومن الأمور التي لا یمكن إغفالها أثر النصارى وا. والتخفِّي
ـا قتلـت یهـود سنغاي ّ لي مع عبد الكریم المغیلي لم ّ ؛ انتقاما من أسكیا محمد في موقفه الأو

  .توات ابنه
ذ لا ٕ ــة مـــن  وا ــ ّ ــة یهودی ــن إنكــــار وصـــول جالیــ جنــــوب المغــــرب مـــن  وأتــــوات یمكـ

ا الـزعم ـه مـن البعیـد جـدّ ـام ازدهارهـا الحضـاري والتجـاري فإنّ ّ ّ  وغیرهمـا إلـى المنطقـة أی بـأن
ّ أبــرز علمــاء المســلمین وفقهــائ هم كــانوا یهــودا یتظــاهرون بالإســلام؛ إذ لــم یكــن علــیهم أي

نصافهضغوط للدخول في الإسلا ٕ المغیلـي للیهـود حـین أراد  م بدلیل موقف أسكیا محمد وا
ـه  منه قتل الیهود في إمبراطوریته انتقاما لولده الذي قتلـه یهـود تـوات؛ فلـم یسـتجب لـه؛ لأنّ

ـــزر وازرة وزر أخـــرى، و  ــلا ت ــاء -أیضـــا- ذاكبـ ــاه العلمـ ــب . أفتـ ــیة مشـــهورة فـــي كتـ والقضـ
م من صفات هذا الإمبراطور الإسلامي .التاریخ للمنطقة   .وعلیك بما تقدّ

ــدعوى  ــدعوات المعاصــرة التـــي  - ناحیــة مـــن –ولا تبعــد هــذه ال أن تكــون مـــن ال
وحضـارتها، قدم في تاریخ المنطقـة  موطئیسعى أصحابها إلى أن یجدوا لهم بكلّ وسیلة 

ـة، كتنبكتـو،  ّ ة والدینی ّ ـة والحضـاری ّ ـة والثقافی ّ وبخاصة في المراكـز التـي قـادت الحركـة العلمی
ه ما كان من الأ ّ ا لم یعرفوا المكـان وغاو، وجنّي؛ فقد ذكرت في بحث سابق أن ّ مریكیین لم
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ل أمریكــي زار تنبكتــو عــام  ّ م مــا كــان مــنهم إلاّ أن وضــعوا لافتــة 1905الــذي نــزل فیــه أو
ــ ّ ل أمریكــي  (ة فــي هـذه المدینــة، كتبــوا علیهـا علـى أحــد الأمــاكن البـارزة والمهم ّ ّ أو هنــا مــر

د أرأیـــت كیـــف . ، وكـــان قـــد دخلهـــا آتیـــا مـــن الجزائـــر)م1905دخــل تنبكتـــو عـــام  ّ ّ مجـــر أن
هـم وجـدوا فیهـا بیتـا  ّ المرور مدعاة إلى الاهتمام والفخر ونوع من إرضاء الغـرور؟ ذلـك لأن

ل بریطاني (كتب علیه  ّ ، وبیتـا آخـر )هـ1242م 1826وصل إلى تنبكتو عام هنا سكن أو
ــ(كتــــب علیــــه  ل فرنســــي وصــ ّ ـــام هنــــا كــــان یســــكن أو ــى تنبكتــــو عـ ـــ 1244م 1828ل إلــ هــ

ــــة والیهودیــــة والآن دور الآثــــا!!! )100() ْ أصــــحاب الآثــــار !!! ر الأسبانیــ ــــن َ ـــا یــــدریك م ومـ
  !!والأثقال القادمة من دول أوروبیة أخرى أو من غیرها؟

ة إلى ثانیة هي الأثـر الغربـي حتـى فـي  -كما یبدو لي –فكلّ هذه   ّ لی ّ مات أو مقدّ
. الحضـارات والإمبراطوریــات الأفریقیـة المزدهــرة التـي قامــت فـي عصــور أوروبـا الوســطى

ة  ّ تهم الاســتعلائیة الاســتعماری ّ التــي أخــذوا حیــث لــم یجــدوا مناصــا مــن التســلیم بخطــأ نظــری
ـــع لأفریقیـــا،  ونهـــا ســـنین عدیـــدة، ویســـوِّغون بهـــا احـــتلالهم البشِ مـــا أرادوا إدخـــال یبثّ هـــم إنّ أنّ

ــا النتیجــة أو الهــدف الأبعــد لهــاتین المقــدمتین فهــي. الحضــارة إلــى أفریقیــا ّ للأوروبیــین : أم
ــدالیـــــد  ــــارة قـــ ــــى الحضـ ــي نقـــــل الأفارقـــــة إلـ ـــولى فـــ ـــك الطــ ــ ــــي تل ــــة فـ ـــار المزعومـ یما؛ بالآثــ

غاتهم للاستعمارالإ ّ ّ مراكزها، وحدیثا بأهدافهم ومسو   !!!!!.   مبراطوریات وأهم
 ،ومهمــا یكــن مــن دعــوى الأصــل الیهــودي، والتنــاقض فــي تحدیــد زمــن الوصــول

ــادة  ــدلس أو ق الجــیش المغربــي مــن وفــي مرجــع أصــولهم هــل هــي جالیــة جــاءت مــن الأن
هــل مــن :أصــل أســباني وبرتغــالي، تــرد علــى هــذه الــدعوى أســئلة تحتــاج إلــى جواب،منهــا

ـــب  ـــورِيٌّ  "علاقـــة بـــین لق ــوري   TORIEتُ م لهـــم ذلــــك "  TOURÉأو تــ َ ــزع ـ ُ ْ ی ـــن َ ـــین م وب
ــد  الأصــل؟ هــل كــان هــذا اللقــب معروفــا فــي المغــرب أو جِ ُ فــي أســبانیا والبرتغــال؟ وهــل و

ــه؟ وأیــن؟ ومــا لغــتهم فیهــا؟ وأیــن عــائلاتهم؟ ومتــى  فــي أحــدهما ا أومــفیه قبائــل یتلقَّبــون ب
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ـــانیون وأصـــلهم مـــن المغـــرب إلـــى المنطقـــة هـــاجرت ّ ْ عنهـــا ولا یـــزال الحس لـــت ؟ وكیـــف تحوَّ
  یحتفظون بلهجتهم العربیة رغم مصاهرة بعضهم للسودانیین ؟

َ التفریـق  ــم ْ یحملــه فـي شــمال مــ -جــاجيإسـماعیل كمــا ذهــب  -ثـم لِ ــن َ الي بـین م
ان أصــلیین لــیس وشــرقه  ــل ســكّ َ ب ْ یحملــه فــي غربــه وجنوبــه، وهــو مســتعمل مــن قِ ــن َ وبــین م

ــة ســنغاي فــي  ّ فیهمــا فقــط بــل فــي معظــم دول غــرب أفریقیــا الحالیــة وقــد شــملتها إمبراطوری
  !!!  ؟ عهد الأساكي من المحیط غربا حتى بحیرة تشاد شرقا

ّ اســـتعمال هـــذا اللقــبا وهــل الســـبب هــو ــأن ّ ب لـــیس علـــى  –یانـــا كثیــرةأح - لظـــن
ة قبائـل كــلقب سیسـي وحیـدره أساس انتماء جنسـي أو قـومي؛ بـدلیل توزُّعـه بـین  إلـخ...عـدّ

  لتحقیق أهداف أخرى ؟ أو
ذ لا جـواب عـن هـذه الأسـئلة  ٕ َ   -حسـبما وقفـت علیـه -وا ـم ــيالتمویـه و فلِ – التخفِّ

ـــول جـــاجي ـــل الطـــائفتین؟ -كمـــا یق َ ب ــ. )101(وراء هـــذا اللقـــب مـــن قِ لا یكـ َ ــذا التخفـــي أو ون هـ
وهــم فــي الحقیقــة قساوســة  -اســتمدادا واســتمرارا لانتحــال معظــم قیــادات الجــیش المغربــي

، وتلبیســا علــى  -ویهــود أســبان وبرتغــال ّ ّ الإســلامي ة؛ تضــلیلا للــرأي العــام ّ لأســماء إســلامی
ة المســـلمة؛ بانتحـــال لقــب أحـــد أعظـــم الملـــو  ّ ك الشــعب المغربـــي وعلـــى الشــعوب الســـودانی

  .)102(؟تاریخ غرب أفریقیا المسلمین في
 البروتسـتانتوللنصارى والاستعمار الفرنسي شواهد لهذا فهو وسیلة من وسائل  

ر مـن المسـلمین ة لمن تنصَّ ّ وكـذلك الشـأن . )103(للتمویه؛ إذ یبقون على الأسماء الإسلامی
ــد"فــي انتحــال ألقــاب أخــرى كـــ یوجــد فــي ســیغو أســرة  : (،  یقــول شــیرنو هــادي تیــام"رهحی

ـ ّ ْ وهـم موجـودون حیدری ـرت ّ النصـراني فـي سـیغو، ومعــروف  -حتـى الآن–ة تنصَّ فــي الحـي
م االله وجهــه وفاطمــة  ّ ــة فهــم بالضــرورة مــن نســل علــي كــر ّ عي الحیدری ْ یــدّ ــن َ ّ كــلّ م عنــدنا أن
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عـاء هـذه الأسـرة ....الزهراء بنت محمد صلى االله علیـه وسـلم ّ ادّ عي –ویقینـي بـأن التـي تـدّ
ةإ ما هو -النسبة إلى بني هاشم ّ   . )104()لاّ وسیلة من وسائلهم التضلیلی

 ّ ـــل غـــزو جنـــوب الصـــحراء أرســـل رو ــي قب ّ الاســـتعمار الفرنسـ ـــى أن دا اویشـــیر إل
قَهم بالرسول صلى االله علیه  ومتخصصین في علم الاجتماع لدراسة شعوبها؛ فاكتشفوا تعلُّ

تهم وتبج ّ اد وسلم وآل بیته، ومحب ّ ي خلـق أسـرة إلـى حیلـة هـ (یلهم لهم؛ فتوصل هـؤلاء الـرو
ة في مجتمعنا ّ ة منتمیة إلى النصرانی ّ فعـادة بعـض !!! ما أكثر الحیـادرة فـي مـالي....حیدری

لـــد عنـــدهم یـــوم الجمعـــة فهـــو یحمـــل كنیـــة حیـــدره، وهكـــذا یصـــبح ذریاتـــه  ُ ْ و َـــن ّ م القبائـــل أن
ْ یدري إذا كانت هذه الأسرة ال ن َ ة من هذا القبیل؟حیادرة، م ّ   .)105()حیدریة المتنصر

القــائلین بالأصــل المغربــي العربــي أو الیهــودي مــا یــذهب إلیــه بعــض  لقــد أغــرى
ة  ة، المطلّ ّ لا، المغربی َ ّ أسكیا محمد من مدینة س خین من أن ّ . علـى المحـیط الأطلسـيالمؤر

ةوهو مردود ب   :أمور عدّ
نِّـــي عمحمــود ذكــر  .1 ُ ّ س ، أي ملــك مكعــت أن ْ ــكُي وشــي بلغــة لــي خــرج فــي إثــر موشِ

، "سنغاي، فوصل إلى  یلَ ْ سِ كُي یلَ ـغُ ثـم " وقتل شِ ـلى، ثـم واصـل إلـى كنتُ أي ملك سِ
ْ وأخذ یكُي ، وأسر أهل موشِ َ ّ  إلى سام ـنّي  اماله، فلم ُ علم الأخیر بما صار طـارد س

ّ راجعــا ْ رأى جیشــه حتــى خــاف فكــر ــه مــا إن ــي اســم  .)106(لكنّ ــة وكلمــة موشِ ّ غالبی
ان جمهوریة بوركینا فاسو، حالیا ثون لغة مورِي . سكّ  .Moréویتحدّ

  َ ــلى بكســر الســین ف ةسِ ّ ــة غــاومدینــة ســوادنی ــة مــن مدین ــا غربهــا ناحیــة حــدود  -، قریب ّ ربم
ة، كما سیأتي -بوركینا فاسو ّ لا المغربی َ   .لها ملك، ولیست س
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ةوجـــود مجموعـــ  .2 ّ ــاو فـــي  ة ســـنغی دائرة غـــابیرو غـــابیرو، بـــجزیـــرة جنـــوب مدینـــة غـ
Gabéro  ،عرفـون جنوب غاو ُ ـلَ " بــ -إلـى الآن –لا یزالـون ی كِيسِ ْ ى؛ " ن ـلَ أهـل سِ

لى    .نسبة إلى سِ
ّ أســكیا محمــد : وزیــف كــي زیربــویقــول ج .3 لاَّ (إن ــیلَ ــة سِ ــة، واســمه  مــن قبیل ّ التكروری

ْ أطلــق علیــه لقــب )محمــد تــورودُو ــن َ ، " Touréتــوري " ، بــل ذهــب إلــى تخطئــة م
؛ بســبب خطــأ  Touréعلــى محمــد ســیللاّ اســم تــوري  -أحیانــا-ویطلــق  : (یقــول

 .)107()التواریخ ارتكبه دیلافوسرجمة عن في الت
ى هذه قد تكون هي المقصودة في   .4 لَ ّ مدینة سِ تحـدّث ؛ إذ " الروض المعطار" أن

ــلا(  تيعــن مــدین هصــاحب َ ــلى وس ّ بهــا مجتمــع الســودان) سِ ــلى بــأن ، ، فوصــف سِ
تابعـة لسـلطان التكـرور، ومتاجرهـا صـالحة،  و للنهـر، ىوتقع على الضـفة الیسـر 

ّ وأهلها أهل بأس وعُ  لا هذه  : (ة، یقولد َ ة [ ولا أدري هل س ّ هي التي ] أي المغربی
ها على ضفـة النیل  وشـماله، بـبلاد السـودان أو ] نهـر السـنغال أو النیجـر[ذكر أنّ

لى التـي بضـفة النیـل مدینـة حاضـرة، بهـا مجتمـع السـودان، سِ : هي غیرها؟ فقالوا
ة، وهي من عمالة   .)108()كرورالتومتاجرها صالحة، وأهلها أهل بأس وعدّ

[ مدینة في بلاد السودان بقرب مدینة صنغانة على النیـل  : (ویقول عن تكرور 
ــلى، وأكثــر تجــارة]النهــر  ، . ، وهــي أكبــر مــن مدینــة سِ ــلى وتكــرور الســمكُ وطعــام أهــل سِ

ــلى وتكــرور إلـى سجلماســة أربعــون یومـا بســیر القوافــل....والـذرة، والألبــان . ومــن مدینـة سِ
 . )109()أزقى، وبینهما خمس وعشرون مرحلة من بلاد لمتونة الصحراءوأقرب البلاد إلیها 

عقـل  ُ ـاس.كمـا یقـول د–فإذا أخذنا بهذه الروایة ومـا فیهـا مـن تحدیـد، لا ی ّ أن  -عب
فــرِّق الحمیــري  ُ ــلا المدینــة الواقعــة إلــى  -وهــو ابــن ســبتة فــي شــمال المغــرب-لا ی َ بــین س
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لى  ولا : (عة في بـلاد السـودان حتـى یقـولالواق المدینةجانب الرباط في الدولة المرینیة وسِ
هـا علـى ضـفة النیـل أدري هـل هـذه سـلا التـي ذكـر عقـل ذلـك وقــد . )110()؟...أنّ ُ بـل كیـف ی

ــة وهــو فــي ســبتة إلــى الفقیــه أبــي  ــو العبــاس بــن أمی ا أب كــان یتحــدَّث عــن رســائل كتــب بهــ
 َ   .ر ومسكنه؟لا، نقل منها بیتین لكلّ واحد منهما یذكر الآخَ المطرف ابن عمیرة في س

اس    :قال أبو العبّ
وا    ُ   فَسلي فؤادي هل سلا   سلاحلّ   النفس أنزع والصبابة أطوع
   ُ   بعدوا فهل لهم اضطلاع بالذي    حملته من كلف الغرام الأضلع

  :  وردّ ابن عمیرة
  ثاوٍ بسبتة من مقیم في سلا     قد كان صفو العیش بدنوٍّ لو دنا      
سلا من بعدهم لم أرض ظ     لْ َ   )111(لاّ سجسجا   كلاّ ولا استعذبت ماء س

 ِ عقل وس ُ ة بعیدة عن بلاد البربر بینها وبین أقرب بلادهم ثم كیف ی ّ لى السودانی
لم تكن  -سواء قصد به الإقلیم أم المدینة -خمس وعشرون مرحلة، كما سبق؟ وتكرور

ما كان یقصده نّ ٕ   .)112(أهل المغرب الأقصى للتجارة افي یوم مغربیة وا
ّ سِ   ّ إن نِّـي علي بیرثم ُ ام س ّ في و . لى وتكرور كانتا من إمبراطوریة سنغاي منذ أی

، هو الوحید من سلاطین التكرور وسنغاي " تاریخ الفتاش" َ ْ منسا كُور رِكُي َ ّ الملك ب أن
ُ في الحرب التي دارت بینهما  نِّـي أبو بكر بار ُ د أسكیا محمد في انقلابه على س ّ الذي أی

ُ 1492هـ 899جمادى الآخرة عام  24یوم الاثنین    .  )113(م بعد أربعة أشهر من ولایة بار
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وَّة في عام  " فوتا" ولمَّا ادّعى ملكُ  َ ضَّ النُّب یِ ْ غزاه عمر م، 1512هـ 918تَن
َ وأخو أسكیا محمد الكبیر في جیش عظیم قطع به مفازة واسعة؛ إذ  كمزاغ حاكم تِندرم

  . )114(سیر نیف وشهرین في البعد، فقتله مسافة - كما یقول كعت –بین تندرم وفوتا 
ها الأسئلة السابقة التي  ّ إلى هذه كلّ ذا انضم ٕ ا تجد جوابا، انتقض وا ّ عرى لم

ّ لأسكیا محمد ولكثیر من حاملي لقب  ّ تورِ  "القول بالأصل المغربي   ".   ي
ْ یحمل لقب وبعد ن َ ـي هـم " تورِي "، فلعلّ كثیرا مم حدیثا من غیر قصد إلـى التخفّ

ا -قدیما–سنغي كما كانوا   - أعلمواالله– ّ    :إم
ّ واللغـــة )1 هــم ســنغي انتســـابا مــن جهــة الأم علــى التســلیم بأحــد الأصـــلین  أنّ

ة، ومـن هنــا یتمــازح  ّ البعیـدین الأســباني أو المغربـي؛ إذ لــیس لهـم لغــة ولا ثقافـة إلاّ الســنغی
ــ. أكثـــرهم مـــع غیـــره ّ بـــل هـــو أفضـــل العـــرب وجـ ه والرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم عربـــي دّ

 .إسماعیل بن إبراهیم علیهما السلام ولیسا عربا
ــب هــؤلاء بهــذا اللقــب  مــن غیــر المعقــولو  ــه أحــدهم فــي التعلیــل لتلقُّ مــا ذهــب إلی

، یحمله : قالحیث  ة؛ إذ یـرد علـى هـذا التعلیـل مـا  -فقط–هذا اللقب سنغيٌّ ّ ه سنغی ّ ْ أم ن َ م
ــ: یــأتي َ َ ع ــه ســ لام ّ ْ أم ــن َ ة ذات لقــب آخــر مــن ألقــاب الاســتناد فــي هــذا التعلیــل؟ وأیــن م ّ نغی

ّ وهــو عــادة غیــر  -أیضــا–ســنغاي هــل یحمــل ابنهــا  َ اســتعمال لقــب الأم ــم هــذا اللقــب؟ ولِ
ـــنغي رغـــم المنزلـــة العالیـــة لابـــن الأخـــت لـــدى أخوالـــه فـــي هـــذا  ّ معروفـــة فـــي المجتمـــع الس

 .؟المجتمع الذي یحافظ أغلب أفراده على سلسلة آبائه

ل اللغوي )2 ّ ا نسبا مع التحو ّ م ٕ والسـوننكي،  ،والبمبـاره غالمانـدینحاملیـه مـن ك وا
ا بســـبب طـــول ســـكن الأجـــداد وتطـــاول نشـــأة الأحفـــاد بـــین هـــذه القبائـــل فـــي منـــاطق  ،ربمـــ

لــت لغویــا واجتماعیــا إلــى . نفوذهــا ة تحوَّ ّ وفــي أفریقیــا نمــاذج، بــل فــي غینیــا قبائــل ســنغاوی
عرفون بـماندینغ ُ نغَي" ، ی ُ   .  )115("ماندي -س
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ا ول )3 ّ ا أبا وأم ّ م ٕ ؛ فاستعملوا لقبا من ألقابهم وعندئذ -وهو الأقرب عندي– غةوا
؛ بدلیل أنّك قد تجد بعضـهم فـي  ّ لا علاقة لهم أو لا علاقة لأغلبهم بالأصل غیر السنغي
بعض مدن وقرى شمال مالي وشرقه یحملون هـذا اللقـب وأبنـاء عمـومتهم صـلبا، القـریبین 

ة كــ ّ ــا ســنغی ا، یحملــون فــي مــدن وقــرى أخــرى ألقاب ــة كـــ" میغــا "ـجــدّ ّ " جــالو، ودیكــو"أو فلاتی
ــ ة قبائــل كـ ــا مشــتركة بــین عــدّ ّ هــذا . إلــخ"...سیســي، وحیــدره"ونحوهــا، أو ألقاب فالحقیقــة أن

  .اللقب سنغيٌّ قدیما وحدیثا
عي مـا لـم یتطــرق إلیـه الــبطلان  ّ الإنسـان مــؤتمن علـى نسـبه، ولــه مـا یــدّ وبمـا أن

عــاء والتزویـــر، أو ــدلّ دلیـــل علــى الادّ ـــي، وغیرهـــا؛ فلعــلّ التفســـیر ا كــأن ی لانتحــال والتخفِّ
القریة، أو استعمال لقب  الأقرب لهذا الاستعمال المختلِف هو النفوذ القبلي في المدینة أو

للانـدماج  ؛الأمهات لأبناء أب واحد من أمهات مختلفات، أو الجهـل بحقیقـة اللقـب البعیـد
ّ اســتعمال الألقـــاب ة قریـــب  بــالزواج بــین بعــض الأســـر، وبخاصــة أن ّ فــي الأوراق الرســمی

ان شــرق مــالي وشــمالهالعهــد بــین الســنغیین ؛ إذ الأغلــب ذكــر أســماء الآبــاء ، بــل بــین ســكّ
  .والأجداد

  :السابق ما یأتي جیحیشهد للتر  
 قد تجد من المحـدثین أبنـاء رجـل واحـد وهـم یحملـون لقبـین مختلفـین -

ـ ّ أو للجهــل "يسیســ"و" جــالو"و" میغــا"كــ ــا لاخــتلاف الأم ّ بســبب كثــرة  ؛باللقــب الحقیقــي، إم
ـي أو اللامبـالاة، أو القصـد إلـى التخاستعمال أحـد الألقـاب فـي القریـة التـي یعـیش فیهـا،  فّ

  .إلخ...بسبب الانتقال للعیش في وسط یجهل نسبه البعید
فــي أواخــر القــرن العشــرین المــیلادي حــجّ أمیــر إحــدى قــرى شــمال   -

، التقـى فـي )ع . أ( المغربـي، واسـمه  مدینة غاو ممن یحملون لقب توري ویـزعم الأصـل
أحد طلبة العلم من إحدى قرى جنوب مدینة غاو ممن یكثر بمكة المكرمة الحرم الشریف 

ــیهم حــاملوا لقــب  ، وبعــد التعــارف دار بیــنهم الحــوار )، ي ع( وسیســي،  واســمه ،جــالو"ف
ْ هـم؟ فـلا. لـي أبنـاء عمومـة فـي قـریتكم: الذي حكاه الثاني، قـال الأمیـر ـن َ هـم  .ن وفـلانم
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ومـا؟ . أبناء عمومتك من أيّ جهـة؟ صـلبا، أبـا عـن أب ُ فجـاء كیـف وهـؤلاء فلاتـة وأنـت أر
ُ : جواب الأمیر نا جمیعا س َ الحقیقة أنّ   !!!!ينغ
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ـه نسـبة أنّ أسـكیا محمـد فلاتـينأتي الآن إلـى زعـم  ؛ بسـبب هـذا اللقـب، علـى أنّ
ــ" إلــى  ُ فوتــا تُ ــورو"هــل توجــد علاقــة بــین  :، ونســأل الســؤال الآتــي" Fota Toro وور " تُ

ُ " السابق وبین الإقلیم المعروف بـ  ُ فوتا ت   ؟" وور
ـا أغـرى القـائلین بـه ّ ّ  لعلّ مم ّ : قـال بعـض المـؤرخین، كجوزیـف كـي زیربـو، أن إن

ُ (أسكیا محمد  ـة، واسـمه محمـد تـورود ّ لاَّ التكروری ـیلَ ـأو ، ) ومن قبیلة سِ ْ أطلـق علیـه  خطَّ ـن َ م
 Touré علـى محمـد سـیللاّ اسـم تـوري -أحیانـا-ویطلق : (ول، یق " Touré توري "لقب 

 لیس هذا الإطلاق بخطأ. )116() ؛ بسبب خطأ في الترجمة عن التواریخ ارتكبه دیلافوس
ه نسب وفق الضبط الذي تقدَّم قبل التحریف ـد "  Torieتُورِيٌّ   أي أنّ لِ ُ إلى الجزیرة التي و

ـو " فیهـا  غُ ْ ن و غُ ُ ـور ّ ممـن ذكـره محمـود كعــت، ؛ لتـو "  TORO  GOUNGOتُ اتره؛ ولأن
  .وكثیر غیرهما، قدیما وحدیثا .عالم ملازم لأسكیا محمد، والسعديوهو 

ّ فو   م أن ــدّ ــوتق ــة ســنغاي من ّ ــا كانــت مــن إمبراطوری ــي بیــر ذت ـــي عل نِّ ُ ــام س ّ ّ  و. أی أن
،ملك َ ْ منسا كُور رِكُي َ ـد أسـكیا محمـد  ه ب ّ هو الوحیـد مـن سـلاطین التكـرور وسـنغاي الـذي أی

نِّــي أبـوف ُ ُ فـي الحـرب التـي دارت بینهمـا ي انقلابـه علـى س ّ و . بكـر بـار عـى ملكـهأن ـا ادّ مَّ  لَ
ة غزاه عمر كمـزاغ أخـو ّ ِ  النبو ـأسـكیا محمـد وحـاكم ت ْ َ عـام ن م ْ ر ـن مـن 1512هــ 918دِ م وتمكّ

إشـارة إلـى علاقـة  -حسـبما وقفـت علیـه - ولم یرد عـنهم. قتل ملكه، وغنم الأموال الكثیرة
ستبعد في مثل هذا السیاق التاریخي، وفي نسبیا " افوت "ه بـأسكیا وأخی ُ الأحداث سیاق ، وی

  !!!أن لا ترد إشارة إلى العلاقة لو كانت موجودة
 ّ ّ الـذي یتـرجح لـدي ــو " بعـد تحلیـل دلالـة  -لكـن غُ ْ ن و غُ ُ ـور "  Toro  Goungoتُ

ــهـــو أن یكــون الســـكان الأوائـــل  -الســابق، ومـــا ورد هنــا، ومـــا ســـیأتي بیانــه ـــورو  " لـ فوتـــا تُ
Fota Toro  "ة ّ ــة والســوننكی ّ " هــم ممــن هــاجروا مــن جزیــرة  -حالیــا-ذي الغالبیــة الفلانی
ــو  غُ ْ ن و غُ ُ ـور ـب إلیهـا أســكیا محمـد بـــ"  Toro  Goungoتُ ُسِ " جنـوب مدینــة غـاو، التــي ن
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ــورِيٌّ  ُ   ". Torieتُ ــیم بعــد ــت لهــم الســیطرة علــى الإقل ّ ــذین تم ــون ال ّ ّ إلــیهم الفلانی ــم انضــم ، ث
ة التي رجحتْ ذلك عندي   :ومن الأدلّ

ـــورو " كلمـــة  ــة  اومـــدلوله ابتشـــكیله " Toroتُ ــتعمل فـــي لغـــة الفلاتـ الســـابقین تُسـ
ه علــى مــن زعــم.للصــنم، یقــول د ت عمــر صــالح بــاه فــي ردّ ْ ــو هــا كلمــة عربیــة مــن الفَ ّ : أن

) َ ّ ف ـة خالصــة؛ لأن ّ و كلمـة أعجمی ُ ـور ـو"تُ ا غیـر صــحیح فلانیـا،" تُ ـدَّ بــالواو مـدّ ُ ولكـي یــأتي  م
ــاك أو یعتبــر بمثابــة  ـــة، والــراء" o"صــحیحا یجــب أن یقــرأ الـــواو هن ّ فـــي  -أیضــا -اللاتینی

و" ُ ـور ه بـالواو غیــر قیاسـي، فعنـد مــا یمـدّ بحــرف" تُ ّ مـدّ " o"شـأنه مثــل التـاء تمامـا، حیــث إن
ا  ّ ّ نطقه یأتي صحیحا بالسلیقة فلانیا، وأم و الفلانـي الـذي یعطـي معنـى "اللاتیني فإن ُ  تُور

له تقریبي شبیه بالإشمام، ولا  -أیضا-الصنم فهو ّ لیس بصحیح الحركة بالاطراد، فضم أو
عنى م [لو كان ....اللاتیني" o"راءة صحیحة بل بـــیمدّ بالواو العربي إذا أُرید أن تكون الق

و ـفوتــ]  ُ ــور ّ فوتـــا مــن الفــوت العربیــة[تــرك الصــنم  Fota Toroا تُ ّ : لقیـــل ] علــى أن إن
ّ تركیبهـا لا یـدل علـى بصـیرة . ر بالاستماع إلیهالمبرر جدی ا هذه الصیغة الهجینة فإن ّ وأم

ّ أجــزاء الجملــة متنــافرة جیئــت مــن مــوادّ  )117(نافــذة فــي صــناعة الإنشــاء بلغــة العــرب؛ لأن
  .)118()صیلة واحدة، بل هي واضحة التنافروأجسام لیست من ف

ه علـى أحـد الفلاتـه الـذي ذ فُوتـا " هـب إلـى تفسـیر وقد جاء تحلیله السابق في ردّ
و ُ ـورو" تُور تُ تُ ْ ـو ّ أصـله فَ  Fawtou بمعنى تـرك عبـادة الأصـنام إلـى عبـادة الـرحمن، وأن

Toro .ــه قولــــه ـــا ردّ بــــه علیـ ّ ّ هــــذا الاجتهــــاد لا یقـــلّ ســــوءا عــــن ( : ومم ــن الواضـــح أن مــ
، فـــات الأمـــر بمعنـــى مضـــى وانقطـــع زمنـــه، فـــالفوت لا یـــأتي بمعنـــى التـــرك،  )119(ســـابقه
و  ُ   .)120()كلمة أعجمیة خالصةفتُور
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ــه أن یكـــون التركیـــب الإضـــافي للكلمتـــین مســـ  تحدثا والأصـــل عطـــف ومـــن أدلتـ
ـا التركیـب الإضـافي الجـاري فـي الألسـن : (، یقـولإحداهما على الآخـر  ّ أي  -حالیـا–وأم

لا باسـم  ّ ـه كـان یطلـق علیهمـا أو و، فالظـاهر أنّ ُ ـور و  " فوتـا طُ ُ ـور   FOTA  ETفوتـا وطُ

TORO  " همـا اسـم واحـدمن سقط حرف العطف ومـا لومع الز ّ ، )121()بـث أن اعتبـرا وكأن
ویؤیده ندرة استعمال الكلمتین بالتركیبین السابقین فـي المصـادر القدیمـة بخـلاف التركیـب 

و " في السنغاي  نغُ و غُ ُ   .الذي لا یزال كما هو" Toro  Goungoتُور
ـ ــل لــ ّ الســكان الأوائ و  فُوتــا" ممــا یؤیــد مــا ذهبنــا إلیــه مــن أن ُ ــور "  Fota Toroتُ

  : جنوب مدینة غاو -إلى الآن –هاجروا من الجزیرة الواقعة 
 فُوتا " كلمة  أنّ استعمالFOTA  " ا؛ إذ لم یكن معروفا قبل استعمال متأخر جدّ

وتارة "  فُوتا "استعملت تارة بالتاء. العقد الرابع من القرن السادس عشر المیلادي
 ." فُوطَ  "بالطاء 

  ل مــن ّ ّ أو كــولي : ر الســنغال هــوعلــى منطقــة حــوض نهــ" فُوتــا " أطلــق اســم  أن
ینِیانكوبي ـة؛ تخلیـدا لـذكرى زوجتـه " BA"، من أسرة دِ ّ ، وكـان زعـیم الأسـرة الفلاتی

ـة السادســة التــي حكمــت منطقــة  ّ و " الفلاتی ُ ــور بــین عــامي "  Fota Toroفُوتــا طُ
ة للحوض المذكور فق. م1537-1776 ّ ل أسرة فلانی ّ ا حكم أو ّ د كان بین عامي أم

علـــى مـــا ذهـــب إلیـــه معظـــم  -فكـــولي هـــذا : (بـــاه.، یقـــول د) 122( م850-1000
خین والأمنــاء مـن الــرواة ّ ن كــان  -الثقـات مــن المــؤر ٕ هــو الــذي أطلـق اســم فوتــا، وا

ه لـم یكـن معروفـا فـي  ة الأفریقیة إلاّ أنّ ّ و  "معروفا في مكان مَّا في القار ُ ـور فُوتـا طُ
ــل مجـــيء كـــولي ــون ....قبـ ــة ویقولـ ــذه المنطقــ ــق اســـم فوتـــا علـــى هـ ّ كـــولي أطلـ إن
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فُوتــا؛  ىالمعروفـة عنـد مــا أصـبحت فـي حوزتــه؛ تعظیمـا لزوجتـه التــي كانـت تسـمَّ 
 .)123()تخلیدا لذكراها

  ــي كـــلّ المصـــادر ــاریخین بتكـــرور، وهـــو الـــوارد فـ ـــل هـــذین التـ رفـــت المنطقـــة قب عُ
ــرن الســـادس عشـــر المـــیلادي ـــق . القدیمـــة قبـــل القـ طل ُ ـــى شـــعب -أیضـــا–وی ، عل

ــم ( ـــدي، ویطلقــــون علـــى أنفســــهم اســ والتكـــرور جــــنس هجـــین مــــن الفــــولاني والمان
ثون اللغة الفلانیة، أي أولئ Halpularenهالبولارن   .)124()ك الذین یتحدّ

  ـ )125(فوتي ، كمـا فـي الشـیخ عمـر الفـوتي" فوتا تورا " النسب إلى  يّ ورِ ، ولـیس تُ
Torie  نغُو " كما في النسب إلى  " . تُورو غُ

و إذا كـان ُ ـور و فوتـا " بمعنـى الصـنم ، ولـم یكـن  Toro  تُ ُ ـور "  Fota Toro طُ
"  FOTAفُوتــا " ، وكـان بـع مـن القــرن السـادس عشـر المــیلاديمعروفـا إلاّ فـي العقــد الرا

ذا كــان لفــظ . اســم امــرأة أراد زوجهــا تخلیــد ذكراهــا فأضــاف إلیهــا إقلیمــا ســیطر علیــه ٕ " وا
و  ُ ـور نم وأضــیف إلیـه جزیــرة فـي جنــوب غـاو قبــل فـي لغــة سـنغاي بمعنــى الصـ"  Toroطُ

ــا" المــیلاد، وجــاء النســب إلیهــا لا إلــى  ذا كانــت كلمــة ". فوت ٕ ســوننكي تعنــي أهــل ســوني وا
  .، وهم المتجاورون مع الفلاتة في فُوتا تورووأهل سنغاي

ّ السكان الأوائل لـ   ه على صحة القول بأن و فوتا " أفلا یدلّ ذلك كلّ ُ  Fota طُور

Toro " غـو  ؟غيمن سن ْ ن ُ غُ ـور التـي ولـد "  Toro  Goungoوأنّهم هاجروا من جزیرة طُ
ســب إلیهــا ُ وا منطقــتهم الجدیــدة باســم مــوطنهم الأصــلي. فیهــا أســكیا محمــد ون ّ وكـــان . ســم

ـنِّي علـي بیـر ُ ام س ّ ّ النزوحـات  . الإقلیم جزءا من إمبراطوریة سنغاي منذ أی ومـن المعلـوم أن
ــت مــن  القدیمــة فــي غــرب ّ ومــن . ومــن الشــمال إلــى الجنــوب الشــرق إلــى الغــربأفریقیــا تم

ّ سـكان المع نغـو لـوم كـذلك أن و غُ ُ ـور هـم جماعــة " Toro  Goungoســنغاي الأوائـل لطُ
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ـــركا،  ادوا الســـمك، ولا یـــزال بعضـــهم  یعرفـــون بهـــذه SORKA/SORKO السُّ ّ أي صـــی
ن أصـول شـعب سـنغاي. التسمیة ّ هذه إحدى ثـلاث جماعـات تكـوِّ م لك أن ُ  ،وقد تقدّ ـت َ ب نس

  . كلّ مجموعة إلى حرفتها التي اشتهرت بها
و، المنـاطق المجـاورة لمنبـع  ن مـع فُوتـا جـالّ ُ یكوِّ ور قلیم فُوتا طُ ٕ  :الأنهـار الثلاثـةوا

ادي  .نهر غامبیاو  ،السنغالنهر و  ،النیجرنهر  ّ انه الأوائل من صی ّ أن یكون سكّ والمنطقي
ب علــیهم الســحر قبــل الإســلام الســمك أو الفلاحــین، وصــیادو الســمك بســبب حــرفتهم یغلــ

لى الآن في بعض مناطق غرب أفریقیا، كما یغلب علیهم التنقل عبر الأنهـار مسـافات  ٕ وا
   .بعیدة حسب توفُّر الصید

مـــا عُ  ــه إنّ ّ الفلاتـ ــي حـــین أن ــا-فـــوا رِ فـ ــا حـــول  -غالبـ برعـــي المواشـــي والتنقـــل بهـ
 -فـي مـالي حالیــا–ه وعـدم الاسـتقرار، وقــد وصـلت هجـراتهم إلـى تنبكتــو وماسـن ،المراعـي

ّ . )126(في القرن التاسع المیلادي ، والنیجر، الحضر منهم في أحواض نهر السنغالاستقر
ــوف ــــ ــــل الولـ ــــاورین لقبائـــ ـــا، مجـــ ـــ ،وغامبیــــ ــــ ـــــدنغ ،ریروالسِّ ــ ـــــنغاي ،والمان ـــوننكي  ،والســ والســــ

ــذین لا . )127(وغیــرهم ــل ال ضــون دومــا لهجمــات الرعــاة الرحَّ ّ ولقــد كــان الحضــر مــنهم یتعر
ــةیعترفــون بف ّ ــتهم وینظــرون إلــیهم نظــرة دونی ّ ــا . لاتی ّ ل  ءســیطر هــؤلاولم ّ الحضــر أسســوا أو

مملكة لهم في ماسینه أوائل القـرن الخـامس عشـر المـیلادي، وتـوزَّع أغلـبهم فیمـا بعـدُ فـي 
  .   فوتا بقسمیه

ّ الفـولاني لـم یظهـروا فـي ( : الباحثین یقول أحد وعلـى امتـداد تـاریخ السـودان فـإن
ــام  ّ ــاریخ إلاّ فــي أُ یــوم مــن الأی ة لعبــت دورا فــي تغییــر مســار الت ّ ة سیاســی ّ خریــات القــرن كقــو

ة في فوتا جالون معلنـین الجهـاد علـى  ّ الثامن عشر المیلادي حینما قاموا بالثورة الإسلامی
ــاموا بعــــد ســــقوطها د ــ ـــة التــــي أق ـــالونكي الوثنیــــة الحاكمـ ـــا جــــالون أســــرة دیـ ـــة إمامــــة فوتـ ولـ
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ة ّ ــة. )128()الإسـلامی ّ فــي شــمال نیجیریــا علــى یــد الشــیخ عثمــان بــن  نالفــولانیی ثــم إمبراطوری
  .)129(فودیو في مطلع القرن التاسع عشر المیلادي

ّ أسـكیا محمـد فلاتـي؛ انطلاقـا مـن  ُ بـأن ه مـن الخطـأ الفـاحش الـزعم وهكذا تجد أنّ
ــوريّ  "لقبـه  ن لـك " تُ ّ ومــا نـتج عنــه مــن أخطــاء للتحریــف، دلالــة هــذا اللقـب تعــرُّض  ویتبــی

  .واستحقاقات باطلةتاریخیة، 
  الخاتمة

ــد  ــات التاریخیـــة، وقـ ـــة والأدبیـــة والدراسـ ـــین الدراســـات اللغوی ــة وثیقـــة ب العلاقـ
ة  ــة جــادّ ّ ــه لدراســة علمی ــدت هــذه العلاقــة فــي العصــر الحــدیث الــذي لا یمكــن فی توطّ

 .الاستنكاف عن الاستفادة من غیرها من العلوم، سواء في التحلیل أو النقد

ع مـن تلـك العلاقـة فـي تحلیـل لغـوي واجتمـاعي لـدلالات قام هذا البحث علـى نـو 
ــة ســنغاي ألفــاظ وتراكیــب، حیــث تنــاول تحریــف دلالات ألقــاب الملــوك  ّ زا  (فــي إمبراطوری

ZA " ، " نِّي ُ ـوري  " ، "ASSIKIA  /ASKIAأسكیا " ، " SOUNNI  /SONIس تُ
TORIE /TOURÉ  ( ــة نموذجــا لومــا نــتج عــن ذلــك التحریــف ّ مــا مــن أخطــاء تاریخی

ة عظیمة،  ّ ینتج عن تحریف دلالات الألقاب والأسماء في غرب أفریقیا من أخطاء تاریخی
أخطاء لا تـزال . سواء كانت ألقابا لملوك أو لغیرهم، أم أسماء لأماكن أو قبائل أو غیرها

  .الألسنة، والبحوث والدراسات،  والكتب، تلوكها من غیر تمحیص
ة بحاجة ماسَّة لا یزال الكثیر من تلك التحریفات وا ّ  إلى دراساتلأخطاء التاریخی

ة ّ مماثلة تقوم على الاستقصاء، والدقـة، والتحلیـل، وعلـى القـرائن اللغویـة والتاریخیـة،  علمی
ة، والسیاسیة، وغیرها، وعلى المقارنة عند مـا تكـون للفـظ دلالات مشـتركة  ّ فـي والاجتماعی

ة دلالات فــي لغــات مختلفــة تجــاور ألغــة واحــدة، أو  هلهــا قــدیما أو حــدیثا؛ لمــا یحــدث عــدّ
لا سیما . بالتجاور، والتواصل، والتعارف من الاقتراض اللغوي لفظا ومعنى، أو لفظا فقط
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، والثقافة، والحضارة، مع التزاوج اركت منذ القدم في الدین، والسكنبین شعوب وقبائل تش
  . أحیانا كثیرة، حال معظم شعوب غرب أفریقیا

شــائك، وشــائق، لمــن أراد أن یســیر فیــه لیفیــد التــاریخ، لكــنَّ المضــمار طویــل، و 
  . وعلم اللغة الاجتماعي، والناس

تساعد مثل هـذه البحـوث والدراسـات فـي الوقـوف علـى صـلة القرابـة بـین القبائـل 
ــأثیر فــي العــادات، واللغــة، والثقافــة، والحیــاة  ثُّر والت ُّ ــأ والشــعوب، وعلــى بعــض مظــاهر الت

في تحقیق التعارف الإنساني الصـحیح علـى أحسـن وجـه،  -أیضا–وتساعد . الاجتماعیة
یها فـــي العصـــر  ـــة، التـــي تغـــذّ ّ ـــة، والدینی ّ ـــة، والعرقی ّ ومـــن ثـــمَّ الحیلولـــة دون التنـــاحرات القبلی

  . الحدیث عوامل كثیرة لیس هنا موضع بسطها
  :الهوامش

غاي نســـإمـــداد الصـــحوة الإســـلامیة بخلاصـــة تاریخیـــة محـــررة عـــن إمبراطوریـــة : انظـــر كتابـــه -1
ّ القـرى،  -حالیـا  –وهو  ).غیر منشور( 45-40/الإسلامیة أسـتاذ فـي كلیـة الشـریعة، جامعـة أم

  .مكة المكرمة
، 1حاشـــیة 136/الحركـــة العلمیـــة والثقافیـــة والإصـــلاحیة فـــي الســـودان الغربـــي: انظـــر كتابـــه -2

كلیـة ب -متقاعـد  –وهـو أسـتاذ  .م، مكتبة التوبة، الریـاض1997هـ 1417عام 1ط ،271-272
  .التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض

ة كلیة الآداب جامعة الریاض.إمبراطوریة سنغاي ، د: انظر -3 جامعة (  إبراهیم طرخان ، مجلّ
د ) الملك سعود حالیا   م 1981عام  24ص 8مجلّ

ب التــاریخي للإمبراطوریــات الإســلامیة یــدراســة تحلیلیــة فــي الترت: مبراطوریــة ســنغايإ: انظــر -4
هـــارون المهـــدي میغـــا، مجلـــة دراســـات إفریقیـــة، مركـــز البحـــوث والدراســـات .ب أفریقیـــا، دفـــي غـــر 

جمــادى الأولــى -م2007، یونیــو23، ســنة37الإفریقیـة، جامعــة إفریقیــا العالمیــة، الســودان، عــدد
  137-136هـ ص1428

ْ لهذه الجماعة من حكم سنغاي" في المرجع هكذا   - 5 هو  المذكور أعلاه لعلّ و " . وتسنَّت
  .لصوابا
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اللغة العربیة في مدینة تُمبكتُ الثقافیة بمالي والمنظور المستقبلي مـن خـلال التـاریخ والواقـع  -6
محمــد بــن بــاد : وقایــة المــتكلم مــن اللحــن المــثلِّم ، فــي النحــو لـــ: مــع دراســة وتحقیــق لمخطــوط 

ة الدعوة  ، رسالة ماجستیر ، إعداد عبد الفتاح سعید سیسي ، 4حاشیة  35/الكنتي التمبكتي كلیّ
ــات العلیـــا ، شــــعبة اللغـــة العر  ة طــــرابلس ، قســـم الدراســ  -م2004بیــــة وآدابهـــا ،  عــــام الإســـلامیّ

ــة ســنغايإ: وانظــر عــن المقصــود بالشــرق .، والمراجــع التــي نقــل عنهــام2005 دراســة : مبراطوریّ
  ). مرجع سابق (  تحلیلیة

  73، 72/، وتاریخ السودان63-62، 61/تاریخ الفتاش: انظر -7
ّ في لغة سنغاي حرفا آخر للنداء  - 8 بهاء مكسورة بكسرة ممالة، "  HÉ" تجدر الإشارة إلى أن

إهانة المنادى ؛ بسبب ما فیه من تنكیر له  وهذا یندر استعماله في غیر مواطن القصد إلى
  .یترتب علیه شعوره بالإهانة

، منشورات وزارة  30/محمد الغربي.بدایة الحكم المغربي في السودان الغربي، د: انظر - 9
  : وانظر حول ذلك القول .م1982الثقافة والإعلام العراقیة ، دار الرشید للنشر، عام 

 Histoir des Songhay Boubou Hama/ 12-16 publicité de R, du 
NIGER.  ما هم سود، انظر - أیضا –وفیه نّ ٕ   91، 14ص: أنّ هؤلاء لم یكونوا بیضا وا

  12/265میة البریطانیةدائرة المعارف الإسلا - 10
، تحقیق هوداس، باریس 9/تذكرة النسیان في أخبار ملوك السودان لمؤلف مجهول - 11

ِ "  11/وفي الفتاش. م1966 ْ فار ن َ ْ م   ".كَر
، والعلاقــات بــین 53)/مرجــع ســابق( بدایــة الحكــم المغربــي: یــبتعلــى التر  -مــثلا –انظــر  -12

لطنتین مــالي وســنغاي، الشــیخ الأمــین عــوض المغــرب الأقصــى والســودان الغربــي فــي عهــد الســ
هــــ 10-8، والعلاقـــات الاقتصـــادیة والثقافیـــة بـــین مملكـــة ســـنغاي ولیبیـــا فیمـــا بـــین القـــرن 65/االله

، رســالة ماجســتیر، كلیــة الــدعوة  36ص:، وانظــر 38م ، عبــد االله موســى بــرزي ، ص14-16
جـون، أ ، همـرتن ،  م ، السیرنقلا عن تاریخ العال( م 2000الإسلامیة ، طرابلس ، لیبیا ، عام

ــــد  ــــــریة 139-137ص 6مجلــــ ـــة المصــ ــــم المغربــــــــي). ، مكتبــــــــة النهضـــــ مرجــــــــع ( وبدایــــــــة الحكــــ
ــات الجامعــــة الإســــلامیة بــــالنیجر عــــدد132-131)/ســــابق  264هـــــ ص1417عــــام  2، وحولیــ
عصمت دندش، .التعلیم وشیوع التآلیف المغربیة في بلاد السودان مدى التأثیر والتأثر، د: بحث
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حیاء الدولـة الإسـلامیة للسـونغاي، دوأسكی ٕ ، دكتـوراه، رسـالة 6-5/فـاي منصـور.ا الحاج محمد وا
غیــــر (م1988هـــــ 1408قســــم التــــاریخ والحضــــارة، كلیــــة اللغــــة العربیــــة، جامعــــة الأزهــــر، عــــام 

  ).منشورة
  94، 48، 30، 29، 25/تاریخ الفتاش لمحمود كعت: انظر -13
ر بـه ونقـ. 42/المصدر نفسه -4 ن تأثَ  Histoir des Songhay, Boubou: ل عنـهوممَّ

Hama/ 12-16.  
La contribution socioculturelle du peuple songhoy en Afrique,        

                       
Dr. Hassimi oumarou MAÏGA; Maghreb presse impression p: 30-

33, 61-62 
 

ة أنّ أصل ملوك سنغاي في هذه الروایة هناك روایات أخرى مخالفة ومناقضة  - وخلاصة القصّ
ا مــن المدینــة  -لهــا أختــان مــن أســباط الصــحابي جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنــه، خرجتــا یومــ

ـا رجـع ومعـه  ّ رة ومعهما ابن مراهق لإحداهما وأصابهما العطش فذهب یبحث عن ماء، ولم ّ المنو
ا أتاها سألت ّ ه، فلم ّ لا، فغضبت : ه هل سقیت خالتك فقالماء لقیته خالته فأبى أن یسقیها قبل أم

علیه وطردته مع الماء، وغضب وطرح نفسه في الصحراء، وانقطع خبره عنهما؛ فصارت خالته 
اد نصراني زنى بها  ت الطریق حتى وقعت أسیرة في أید النصارى؛ فمكثت عند عدّ في إثره فضلّ

جــت البنــت فولــدت ّ ا، ثــم تزو جهــا فولــدت لــه ابنــ ّ ــت علیهمــا  فولــدت لــه بنتــا ثــم تزو ــا قصّ ّ ابنــا، فلم
ّ أهـل غـاو لـیس " قصتها خرجا في طلبه وسـمعا بخبـره فـي السـودان فوجـداه فـي غـاو،  ووجـدا أن

لهــم ســلطان إلاّ الحــوت الكبیــر یخــرج لهــم فــي وقــت الأضــحیة ویجلــس لهــم إلــى وقــت الــزوال ثــم 
ا وصلا إلى أخیهما قال له أخوه ابن خالته أنا أعم ّ ل لك ما تقتل به هذا یرجعون إلى بیوتهم، فلم

َ وقتله به وكان علیهم ملكا مهیبا مطاعاً  م  30/الفتـاش الحوت فتكون ملكا على القوم فعمل له دَ
رة وما حولها إلى صحراء؟ وفي أيّ صحراء صار الابن، الصحراء .  ّ لت المدینة المنو ّ فمتى تحو

ة أم الصحراء الكبرى؟ وكیف وصل وحده إلى سنغاي؟ وكذلك خالت ه كیف قطعت كلّ هذه العربیّ
َ لــم تقــع أســیرة إلاّ فــي یــد النصــارى ومعــروف أنّ  ــم المســافات وحــدها حتــى وقعــت فــي الأســر؟ ولِ

ة ة وشمال أفریقیا قد صارت إسلامیّ والإسـلام دخـل سـنغاي قبـل نقـل عاصـمتهم !! المنطقة العربیّ
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مـا لا یقـلّ هــ أي بعـد دخـول الإسـلام إلـى سـنغاي ب85م 690من كوكیا إلى غـاو التـي تأسسـت 
َ أســـباط جــابر بـــن عبــد االله رضــي االله عنـــه دون غیــره؟ !!! ســنة 45عــن  ــم ومـــا علاقــة هـــذا ثـــم لِ

ّ التـي ألقـت بنفسـها فـي التهلكـة بحثـا فریقیا وغربها؟ بإالصحابي الجلیل وأسباطه  ثـم مـا خبـر الأم
عـن  عن ابن أختها؟ أشغلهم الملك عنها وعن إیصـال الخبـر إلیهـا؟ وصـاحب الفتـاش حـین قـال

ه إلى سبط جابر بـن عبـد االله الأنصـاري سـرد المحقـق لهـنّ نرأی" أسكیا محمد ّ ْ ساق نسب أم ن َ ا م
ل 19 ّ ا، مع الخطأ الواضح في اسم الأو وهـو لفـظ اسـتعمله المؤلـف بمعنـاه اللغـوي " الغـرض" جدّ

ل اسم من أسباطه ّ ولا یخفى علیك كیف یستغرق هذا العدد سـنوات !!! الهدف فحسبه المحقق أو
لا تقلّ عن أربعة قرون، وحتى على هذا لا یقلّ عمر كلّ واحد منهم عـن إحـدى وعشـرین سـنة، 

تبیّن وضع القصة، ناهیك عن اختلاف الروایات في هذا الأصل أسئلة كثیرة      فهل هذا معقول؟ 
  .وتناقضها، وتذییل المؤلف لها بالعبارة السابقة

  4، 2/تاریخ السودان، عبد الرحمن السعدي -15
إعـداد محمـد سـالف  -نسخة عربیة للمقرر بالفرنسیة -التاریخ القومي للصفوف التوجیهیة - 16

ـــاكو، مـــــالي، عـــــام 48-47/جـــــالو ـــى إنغیبـــــا، بمــ هـــــأ 1413، المكتبـــــة الإســـــلامیة، الحـــــاج عیســ
مكان الردّ علیـه بالأسـباب التـي . م1993 ٕ وانظر عن الأصل البربري من قبیلة لمتة في لیبیا، وا

  .42-14/العلاقات الاقتصادیة والثقافیة بین مملكة سنغاي ولیبیا: لهذا الأصل ذكرها الباحث
ه وصل مع أخیه إلى كوكیا فاستقبلهما سنغاي  -  17 یه الملك في سنغاي أنّ یذكر في قصة تولّ

فوهما إلى أن قتل كبیرهما الحوت الذي یعبده سنغاي ؛ فاستحسنوا فعله، وولّوه  ّ بحفاوة وضی
  5 - 2/سودانالملك ، تاریخ ال

  130)/مرجع سابق(دراسة تحلیلیة : مبراطوریة سنغايإ: انظر -18
ّ ھؤلاء لم یكونوا بیضا   Histoir des Songhay, Boubou Hama: وفي - 19 أن

ما ھم سود ّ ّ كتب التاریخ . 91، 14ص: ، انظروإن لا تذكر لنا  - حسب ما وقفت علیه–لكن
  .االله رضي االله عنهأولادا سودا من أحفاد الصحابي جابر بن عبد 

ترجمة جمال محمد  ،Basil Davidson /156-157أفریقیا تحت أضواء جدیدة  - 20
  .م1961عام  بیروت، الثقافة،دار  أحمد،
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التاریخ الإسلامي في غرب أفریقیا تحت مطارق الباحثین ، هارون المهدي میغا ، : انظر - 21
ة ثقافیة فصلیة 8ص  ة قراءات أفریقیة، مجلّ صصة في شؤون القارة الأفریقیة، خمت ، مجلّ
  م  2004هـ أكتوبر1425، رمضان 1عدد
ممــا یــدل : "  -مــثلا–، یقــول  30-29/بدایــة الحكـم المغربــي فـي الســودان الغربـي: انظـر -22

ة صنهاجة أنّ المنطقة سمیّت ببلاد الزنوج أو بلاد الزناجـة، وأنّ النهـر الكبیـر الغربـي  ّ على قو
وقد أحال على عبد العزیز بن ".ل، والاسمان معا مشتقان من صنهاجةأطلق علیه اسم السنغا

ة: عبد االله    .ولم أقف علیه. 1/22تاریخ الحضارة المغربیّ
 2، ذي قار، ط 95، 82، 10/محمد سعید القشّاط.صحراء العرب الكبرى د: انظر – 23
  م 1999عام
، دار الملتقى 26/ك الداليمن روائع أدب أفریقیا فیما وراء الصحراء، الهادي المبرو  -24

  .بدون 1للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط
- 44ص  6، ومن روائع أفریقیا، حاشیة 119، 28، 8/صحراء العرب الكبرى: انظر – 25
45  
ـــنغايإ: انظــــر -26 ویحــــاول كثیــــر مــــن . 20، وحاشــــیة123دراســــة تحلیلیــــة ص: مبراطوریــــة سـ

أن یثبــت تفــرُّعَ أحــدهما مــن الآخــر، وقــد كانــت الشــعبین وبخاصــة المثقفــون والعلمــاء والمؤرخــون 
المنافســـة فـــي ذلـــك بدایـــة اهتمامـــاتي بالتـــاریخ والحضـــارة وبـــالتعلیم الإســـلامي العربـــي فـــي غـــرب 

وهنــاك قصــة طریفــة تتعلــق بمحــاولتي حیــث . م1984هـــ 1404أفریقیــا؛ قــراءةً ودراســةً منــذ عــام 
عبـد الـرحمن عبـد االله سیسـي، وبــین .قامـت منافسـة بـین بعـض السـنغیین مـن مـالي أنـا وزمیلـي د

ـا  بعض السوننكیین مـن مـالي مصـطفى نیماغـا، ومـن السـنغال سـعید دابـو وأبـو بكـر درامـي، وكنّ
فـــي المعهـــد الثـــانوي بالجامعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة النبویـــة، ماعـــدا درامـــي الـــذي كـــان فـــي كلیـــة 

ــا لــم نكــن نجــد فــي المكتبــة المركزیــة بالجامعــة مــا ی.  الشــریعة ّ تعلــق بتــاریخ غــرب أفریقیــا إلا ولم
اح .نســخة وحیــدة مــن كتــاب د ، والجــزء الســادس مــن موســوعة التـــاریخ "أفریقیــا الغربیــة" نعــیم قــدّ

الإسلامي للدكتور أحمـد شـلبي، كـان مـن یسـبق إلـى أحـدهما یخفیـه علـى رفٍّ آخـر حتـى ینتهـي 
ة تقوي جانبه لم یطلع علیها الفریق ه یطلع على أدلّ الآخر، بل قام بعضنا بنسخ  من قراءته ؛ لعلّ

ـة لبحـث یحـاول أن ینـاقش القرابـة . ما یتعلـق بهـذه الإمبراطوریـات مـن الكتـابین لیّ ّ دة أو ّ ولـديّ مسـو
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أســأل االله أن ییســر لــه المصــادر والمراجــع " . ســنغاي، وســوننكي، ومانــدغ"بـین الشــعوب الثلاثــة 
ة، وأن یكتب له التوفیق والسداد والدقة العلمیة وال   .موضوعیةالعلمیّ

، رســالة 39/اللغــة العربیــة ثقافتهــا وأعلامهــا فــي مــالي حتــى نهایــة القــرن العاشــر الهجــري - 27
  .م1997ماجستیر، إعداد عبد القادر إدریس،  كلیة الدعوة الإسلامیة بطرابلس لیبیا، عام 

ِ "، وفیــه  4/الفتــاش: انظــر – 28 ــد تْ َ ن َ ْ ب ــي لكــة ســنغاي ، والعلاقــات الاقتصــادیة والثقافیــة بــین مم"كُ
ِ * ، حاشیة  47/ولیبیا تَد ْ ن َ هو باء ونون مفتوحتان، ثم نون ساكنة، " ، ولعلّ الضبط الصحیح لـ بن

، وحتــى علــى هــذا یــؤتي التركیــب معنــى الملــك Banan ta di: وتــاء مفتوحــة، ودال مكســورة
 .الأخیر، أو خاتم الملوك، فهل كان یعتقد ألاّ یأتي بعده ملك من سنغاي؟ بعید

  الحاشیة 54/دایة الحكم المغربي في السودان الغربيب - 29
  45- 44ص 6حاشیة  الدالي،من روائع أدب أفریقیا، الهادي  -30
  66/العلاقات بین المغرب الأقصى والسودان الغربي -31
  6حاشیة  35)/مرجع سابق (اللغة العربیة في مدینة تمبكت الثقافیة بمالي : انظر -  32
  42)/مرجع سابق(الإسلامیةإمداد الصحوة : انظر -33
ة قراءات أفریقیة 11-10ص: انظر -34   )  مرجع سابق (من مجلّ
  689/رحلة ابن بطوطة -35
  42/إمداد الصحوة -36
 56،72انظر مثلا ص  -37
  67، 65 - 64/، وتاریخ السودان 43/تاریخ الفتاش: انظر -38
  98- 97، 94-93 /، وانظر إمداد الصحوة67/ ، وتاریخ السودان 48- 43/الفتاش -39
  10حاشیة 141- 140/اللغة العربیة في مدینة تمبكت الثقافیة - 40
، كتبـه بـالجیم، وفـي النسـخة الفرنسـیة 5)/مرجـع سـابق( التوجیهیة القومي للصفوفالتاریخ  -41

GALY. مملكة كینیـدوقو فـي السـودان : ، انظر"مالي"تأثر به ونقل عنه سانوغو، وكتبه خطأ بـ
ْ في . للاحتلال الفرنسي، مرتضى سعید سانوغو، بدون تاریخ ولا طبع الغربي ومقاومتها فت حِّ صُ

ِ "بعضــها إلــى  ــه یطلــق" دال ّ المــراد تعـــالي، نقلــه كعــت عــن بعضـــهم، وأنّ علـــى  -أیضــا-علــى أن
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، ولا أعـــرف لـــه هـــذا المعنـــى ْ ـــوي ، وجـــنِّ كُ ْ كُي َ ـــوم ـــه تصـــحیف لــــ. كُ بمـــدّ فتحـــة العـــین، " عـــالي"ولعلّ
ه یكثر من الإشارة إلى سنِّي علي بـ سی". علي"المنقول عن  ِ "أتي أنّ ـي عال  ".شِ

ة قراءات أفریقیة  13- 12ص: انظر -42   ) مرجع سابق(من مجلّ
وفي السابع عشر أرسل علِیĎا : "یقول.  74، 71، 55، 46، 45، 44/الفتاش: انظر -43

 ْ ن لَ لِ فُ ى عَ ّ   76ص" المسم
ة كلیة الشریعة فرع الأحسـاء ، جامعـة ، وم72/تاریخ السودان للسعدي -مثلا –: انظر -44 جلّ

هـــ،  1402هـــ 1401عــام1ســنة 1، عــدد 628الإمـام محمــد بــن ســعود الإســلامیة بالریـاض، ص
حیاء الدولة الإسلامیة للسنغاي،  ٕ ة والثق49-48، 40وأسكیا الحاج محمد وا فیة ا، والحركة العلمیّ

ا الســوداء، ج1حاشــیة 136/والإصـلاحیة ترجمــه ، 18حاشــیة 1/235بــوزیر .كــي.، وتــاریخ أفریقیــ
  .وغیرهام، 1994عن الفرنسیة یوسف الشام، منشورات وزارة الثقافة السوریة، عام 

  38/اللغة العربیة في تمبكت الثقافیة -  45
  1حاشیة 136/الحركة العلمیّة والثقافیة والإصلاحیة: انظر - 46
میغــا، الــذي كــان قــد جبریــل المهــدي  تــأثَّر بالــدكتور. 272 -271/المرجــع نفســه: انظـر -47

دة كتابه  ّ إمداد الصـحوة الإسـلامیة بخلاصـة تاریخیـة محـررة عـن إمبراطوریـة " انتهى من مسو
ة  ــدكتور أبــي بكــر" ســنغاي الإســلامیّ ــب لل ــین، وأخبرنــي  ، فكت المعلومــات بخــطّ یــده فــي ورقت

ـه لـم   فـي كتابـه یشـربالأمر، كما أطلعني الدكتور أبو بكر نفسه فیما بعد على الـورقتین، ولكنّ
ل أو ینتقده من كتابهإلى الدكتور جبریل، ولم یمحُ  ّ   .الرأي الأو

  24ص) مرجع سابق ( إبراهیم طرخان .إمبراطوریة سنغاي ،د: انظر -48
  45-40/إمداد الصحوة الإسلامیة: انظر -49
  59/انظر ما قاله عنه محمود كعت في تاریخ الفتاش -  50
  135: ، وانظر134/صلاحیةالحركة العلمیة والثقافیة والإ - 51
 239/مهـدي رزق االله أحمـد.حركة التجارة والإسلام والتعلیم الإسلامي في غـرب إفریقیـا، د -52

ــام  1بتصــــرف، مركــــز الملــــك فیصــــل للبحــــوث والدراســــات الإســــلامیة، الریــــاض، ط ـــ 1419عــ هــ
   .م1998

  46- 45/تاریخ الفتاش -53
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أمیر المؤمنین وسلطان المسلمین أبي هذه ترجمة : "، حیث قال59-58/الفتاش: انظر -54
  .87إلى وفاته في ص..." عبد االله أسكیا محمد بن أبي بكر

ة سنغاي ، د: انظر -55   70/طرخان.إمبراطوریّ
، المجمـع 46حاشـیة  32/أحمد الشكري.إمبراطوریّة مالي، د: الإسلام والمجتمع السوداني -56

التـــاریخ الإســـلامي فـــي غـــرب أفریقیـــا : م، وانظـــر1999هــــ 1420عـــام 1الثقـــافي، أبـــو ظبـــي، ط
ة قراءات أفریقیة 8تحت مطارق الباحثین، هارون المهدي میغا، ص     )مرجع سابق(، مجلّ

ة سنغاي، د: انظر - 57   23/طرخان .إمبراطوریّ
ان السودان وما جاورهم من بلدان أفریقیـا" وفي بحث -58 ة والمدینة والحجّ في وجدان سكّ "  مكّ

ة الحجّ  ة(مجلّ عون الشریف .، یذكر د85هـ، ص 1427، جمادى الآخرة 6، عدد 61سنة ) جدّ
وحفیــد الحــاج عمــر بــن ســعید، كــان ) هـــ1930ت (قاســم أنّ الداعیــة ألفــا هاشــم بــن أحمــد ســعید

وقـد نقـل هـذا الوقـف قبـل عشـر . یسـكن فـي أحـد المنـازل التـي ینفـق مـن ریعهـا علـى ذلـك الوقـف
 ّ ّ بالمدینة المنو     .رة ببناء عمارة شاهقةسنوات تقریبا إلى حي

  .من هذا البحث 8- 7، وص30-29/الفتاش: انظر -59
  30/الفتاش -60
مـــا قلـــت  -61 ّ الإ"الثانیـــة " إنّ ّون، ومـــا قبلهمـــا ؛ لأن مبراطوریـــة الأولـــى هـــي التـــي أسســـها الســـونی

ة سنغايإ: مملكتان، انظر ّ   129)/مرجع سابق (دراسة تحلیلیة : مبراطوری
  10/تاریخ الفتاش  -62
  59/المصدر نفسه -63
  71/تاریخ السودان -   64
  24/إبراهیم طرخان.إمبراطوریة سنغاي د -65
     . سیأتي تحلیل دلالته وعلاقته بأسكیا -66

  15/الحركة العلمیة والثقافیة والإصلاحیة - 67
  42- 41/انظر في ذلك أسكیا الحاج محمد والدولة الإسلامیة للسنغاي -  68
تاریخ : بلامین،  انظر" سیللا "؛ إذ اسم القبیلة هو 5 حاشیة 41/بق انظر المرجع السا -  69

ُ  18 ، وحاشیة1/235إفریقیا السوداء دو ُ  ..وفي الصفحة نفسها أنّ اسمه محمد تُور
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  10ص - مثلا- انظر -  70
  . 136، 59، 10/الفتاش: انظر - 71
  .42، 5اشیةح 41/انظر القائلین بهما في أسكیا الحاج محمد والدولة الإسلامیة -  72
  . 18حاشیة  1/235تاریخ أفریقیا السوداء: انظر - 73
  13/الفتاش: انظر -  74
المراسلات العلمیّة وأثرها التعلیمي والدعوي بغـرب أفریقیـا، رسـالة بـن بـاز : " بحثي: انظر -75

ة " نموذجا ة قراءات أفریقیّ ة 3، العدد )مرجع سابق(مجلّ  )م 2008هـ دیسمبر 1429، ذو الحجّ
ـدِّم إلــى المعهــد الثقـافي الأفریقــي العربـي فــي بمــاكو  بحثــيتفصـیلا أكثــر فــي و . 5-4ص الــذي قُ

ّ نظَّمها، وعنوانه ة عن التواصل الأفریقي العربي ة : " للمشاركة في مسابقة علمیّ المراسلات العلمیّ
ــا 9-7م ص2008منـذ أغســطس " وأثرهـا التعلیمــي، والثقــافي، والإصـلاحي، بغــرب أفریقیــا ، ولمَّ

  . هر النتائجتظ
  58، 23ص -مثلا - المصدر نفسه: انظر - 76
  84، 28، 25، 24، 13/الفتاش - 77
  65/العلاقات الاقتصادیة والثقافیة بین مملكة سنغاي ولیبیا -  78
  136انظر ص  - 79
مداد الصحوة 18صفحة : انظر - 80 ٕ   46/من هذه الدراسة، وا
  44 - 43/الثقافة العربیة في السنغال: انظر - 81
  46/إمداد الصحوة: نظرا - 82
  5حاشیة 41/ ، وأسكیا الحاج محمد80، 24/طرخان.إمبراطوریة سنغاي د: انظر - 83
ة من د - 84 ّ ّ موسى .معلومة شفوی عبد الرحمن سیسي عن أخیه محمد الصالح سیسي عن العم

  .كمارى
. فیهاالمرجع الذي قرأت فیه هذه المقولة ولا الأوراق التي نقلتها  - الآن–لا یحضرني  - 85

هم من .ویذكر د ّ ثقة أخبره بأنّه سمع هذا الرئیس وهو یتحدّث عن أسرته فذكر أنّ جبریل میغا أن
  51/إمداد الصحوة: سنغاي من سلالة أسكیا محمد، انظر
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، ترجمه عن الفرنسیة نسیم نصر، منشورات عویدات، 73/الحضارات الإفریقیة، دینز بولیم -86
، وتــاریخ 6/272أحمــد شــلبي.وعة التــاریخ الإســلامي، دم، وموســ1988عــام 3بــاریس، ط/بیــروت

والعلاقات بین المغـرب الأقصـى ، 1/330لى غد ، جوزیف كي زیربوأفریقیا السوداء من أمس إ
  119/والسودان الغربي

وكــان معظــم (( ، ))جــؤدر باشـا المرتــزق الأسـباني (( ، ))مرتــزق أسـباني مســیحي (( وهـو  –87
نحو القسیس القائد مامي، (( ، ))ة المسیحیین الأسبانیین المرتزقة قیاداته العسكریة من القساوس

والقســیس القائــد فریــدو، والقســیس باختیــار، وهــم مــن كبــار قیــادات الجــیش المغربــي فــي الســودان 
 36/اللغـة العربیـة فـي مدینـة تمبكـت الثقافیـة)) إضافة إلـى قائـدهم الكبیـر جـودر باشـا الأسـباني 

ــها: وانظـــر. 4وحاشــــیة  144، 2حاشــــیة 49، 4حاشـــیة  وســــتأتي . مراجعــــه فــــي الصـــفحات نفســ
ة بمدینة تنبكتو مخطوط  في شأن " الإشارة إلى أنّ في مركز أحمد بابا للتوثیق والبحوث التاریخیّ

  .لمؤلف مجهول" دخول جیش الروم في مدینة تنبكت
ة سنغاي د173/الحضارات الأفریقیة: انظر -  88 مبراطوریّ ٕ   98/طرخان.، وا
تذكرة النسیان في أخبار : وانظر تفاصیل أكثر في. 99-98/طرخان.براطوریة سنغاي دإم - 89

-640ص) مرجــع ســابق(، ومجلــة جامعــة الإمــام فــرع الأحســاء ) مرجــع ســابق (ملــوك الســودان
ة والثقافیة642 ّ مداد الصحوة258-239/، والحركة العلمی ٕ   341-329، 268-202/، وا

  10حاشیة  20/الثقافیةاللغة العربیة في مدینة تمبكت  -  90
  111/المرجع نفسه -  91
  2حاشیة  110/المرجع نفسه -  2

رِي، وهـي قریـة كبیـرة یسـكنها تجـار السـودان، : (( یقول ابن بطوطة -93 وصلنا إلى قریة زاغَ
ون ونجراتَه، ویسكن معهم جماعـة مـن البیضـان یـذهبون مـذهب الأباضـیة مـن الخـوارج  ّ ویسم

و، والســن غُ نَ ــغْ َ ون عنــدهم بـــویســمَّون ص ّ ون المــالكیون مــن البــیض یســم ــوري"یّ رحلــة ابــن " )) تُ
   689/بطوطة

  47/إمداد الصحوة: انظر -94
  135: ، وانظر134/الحركة العلمیة والثقافیة والإصلاحیة - 95
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 239/مهـدي رزق االله أحمـد.حركة التجارة والإسلام والتعلیم الإسلامي في غـرب إفریقیـا، د -96
ــام  1یصــــل للبحــــوث والدراســــات الإســــلامیة، الریــــاض، طبتصــــرف، مركــــز الملــــك ف ـــ 1419عــ هــ

   .م1998

ـــات الإســـــلامیة فـــــي الســــودان الغربـــــي والأوســـــط، د -97 ـــد .تــــاریخ الـــــدول والإمبراطوریــ عمـــــر عبــ
أروقة للثقافة والعلوم، الخرطوم، السودان، فبرایر عام  ،148، 147، 139: ، وانظر16/الماجد
  .م2004

ذي استمع إلى البرنامج عبد الرحمن سیسي، الأستاذ في المدرسة أخبرني بهذا زمیلي ال - 98
  .م25/9/20008هـ، 25/9/1429العلیا لإعداد المعلمین ببماكو، یوم الخمیس 

الــذي ســافر إلــى بمــاكو لمقابلــة ) العربیــة ( مقابلــة مراســل هیئــة الإذاعــة البریطانیــة : انظــر -99
" یهود سود في مالي : "ومقال".  حول أفریقیا" م في برنامج 1996حیدره، وأذیعت المقابلة عام 

–8، 1879الفرنسـیة، عـدد"  JEUNE  AFRIQUEا ـة جین أفریقیــسینان أندریا میرادو، مجل
ـــــایر  14 ـــاریخ 22-20م ص1997ینــــ ـــــ ــــي، بتــ ــــریف العربــــــ ـــي الشـــــ ـــة علـــــــ ـــــ ـــــــى العربیــ ــــــه إلــ ، ترجمــــ
مـداد الصـحوة. هـ، رابطة العـالم الإسـلامي، بمكـة المكرمـة28/6/1418 ٕ ورسـالة . 328-320/وا

إلــى الــدكتور . م ، بمــاكو1997/ 26/10بتــاریخ  -رحمــه االله–) الشــریف(المــؤرخ أبــو بكــر میغــا 
أبي بكر إسماعیل میغا، أستاذ الدراسات الإسـلامیة بجامعـة الملـك سـعود بالریـاض، یـدعوه فیهـا 

أحال . شرهاهو ومن معه من الباحثین السنغیین في السعودیة إلى الردّ على مزاعم حیدره التي ن
أبو بكر الرسالة إلى كاتب هذه السطور ولا تزال معه، وهي ورقة واحـدة وجهاهـا ملیئـان  رالدكتو 

الته المفتوحــة 310-309/العربیــة فـي مدینــة تمبكـت الثقافیـة واللغـة. بالكتابـة ّ رسـ ، وقــد نقـل نــص
ك الدبلوماسـي إلى رئیس جمهوریة مالي الأسبق ألفا عمر كوناري، ورئیس وزراء إسـرائیل، والسـل

تهم ّ كمـا تنـاول عبـد العزیـز محمـد میغـا . 311-310/المعتمد لدى جمهوریة مالي بمطالب جمعی
یات التنصــیر : قضـیة إسـماعیل جـاجي ورسـائله فـي أطروحتـه للـدكتوراه بعنـوان الإسـلام بـین تحـدّ

جامعـة  ومخاطر الغزو الفكري في غرب أفریقیـا، مـالي نموذجـا، كلیـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة،
: ونشر إسماعیل جاجي كتابا بالفرنسیة، وعنوانه.  م2007-2006محمد الخامس، الرباط، عام 

Le Atempds de lˊAfrique noire, Mali˸ jufs noirs, ét maliens 1995 
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ة قراءات االتاریخ الإسلامي في غرب أفریقیا تحت مطارق الب: بحث: انظر -  100 حثین ، مجلّ
  23ص )مرجع سابق(أفریقیة 

عن صناعة الأسكویة في تنبكتو بعد الغزو المغربي،   318-317/إمداد الصحوة: انظر - 101
ا یماثلها في المنطقة ّ   .وما نتج عنها وعم

  325، 324-323ص : بتصرف، وانظر 321/المرجع السابق: انظر - 102
ة مالي، الشیخ شیرنو هادي عمر تیام: انظر - 103 ، 108- 107/الإسلام في الدولة العلمانیّ

  . م، بماكو، بدون1993هـ 1414عام  1ط
ة مالي - 104   111- 110/الإسلام في الدولة العلمانیّ
  111/المرجع السابق - 105
  84-47/تاریخ الفتاش - 106
  .من الصفحة نفسها 18، وحاشیة 1/235تاریخ أفریقیا السوداء  - 107
بن عبد المنعم الحمیریـ الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي، تألیف محمد  -108

اس.تحقیق د   . م1984عام  2، مكتبة لبنان، بیروت، ط319/إحسان عبّ
  134/المصدر نفسه - 109
مة المحقق: انظر - 110   ك/المصدر السابق، مقدّ
  319/المصدر نفسه  -  111
  134/المصدر نفسه: انظر - 112
  55، 53/الفتاش: انظر  - 113
  78- 77/: وتاریخ السودان ،77- 76، 40/تاریخ الفتاس: انظر - 114
ثني بذلك عن قریته زمیلي من جمهوریة غینیا د - 115 ورو، أسـتاذ .حدّ ُ ساموكا داود سـوماو

ه اكتشف الأمر بسـبب حادثـة خـلا مجمـوعتین ف بـین الدعوة بالجامعة الإسلامیة بالنیجر، وأنّ
همــا قبیلــة واحــدة،  بــأنّ  غالمانــدین ةمجموعــ فأخبرتــهأراد التركیــز فــي الإصــلاح بینهمــا علــى أنّ

مــا هــم  واأولئــك لیســ نّ ٕ لــوا لغویــا واجتماعیــا إلــى  -يســنغامانــدي، وا مانــدي، أي ســنغیّون تحوَّ
    .ماندي

  .من الصفحة نفسها 18، وحاشیة 1/235تاریخ أفریقیا السوداء  - 116



  
  دلالات الألقاب تحریف                                                           هارون المهدي میغا

  

 دراسات  إفريقية                                
 

108

117 -  ّ   هكذا، والصواب جيء بها؛ لأنّ الفعل جاء لا یتعدّى بنفسه بل بحرف الجر
  44-43/لعربیة في السنغالالثقافة ا - 118
والانطلاق منه إلى القول بأنّ أمراء بلاد فوتا " جا عكا "جا أُوقُ بـ : إشارة إلى  تفسیر  -  119

  .من الشام، من مدینة عكا، في إسرائیل حالیا
  43/الثقافة العربیة في السنغال  - 120
  52/المرجع نفسه - 121
  47/المرجع نفسه: انظر - 122
  52-51/المرجع نفسه - 123
  14/تاریخ الدول والإمبراطوریات الإسلامیة في السودان الغربي والأوسط - 124
الذي بدأ یظهر " تألیف الحاج سعد بن عمر سعید جلیا الفوتي توري : " من الخطأ نحو  -125

( المطبوعــة فــي المغــرب -رحمــه االله –علــى غلافــات بعــض الطبعــات الأخیــرة مــن كتــب الشــیخ 
إذ لــم یــرد فــي الطبعــات الأولــى، والشــیخ وهــو اللغــوي ) هـــ1427طبعــة  2-1المبــادئ الصــرفیة 

ّ المتمكِّن، ،القدیر، والنحوي البارع   .بريء منه والصرفي
ـــــة الفـــــولانیی: انظــــر -126 ّ ة د نإمبراطوری ـــة 108، 100/إبــــراهیم طرخـــــان.الإســـــلامیّ ــ ّ ـــــة كلی ، مجلّ

  م1979هـ 1399عام  6مجلد" الملك سعود حالیا" الآداب، جامعة الریاض
  85/، والحضارات الأفریقیة107/المرجع نفسه: انظر - 127
  13/تاریخ الدول والإمبراطوریات الإسلامیة - 128
   111، 107/نإمبراطوریة الفولانیی: انظر - 129

  
  المصادر والمراجع

حیـــاء الدولـــة الإســـلامیة للســـونغاي، د .1 ٕ فـــاي منصـــور، قســـم التـــاریخ .أســـكیا الحـــاج محمـــد وا
  .م1988هـ 1408لغة العربیة، جامعة الأزهر، عام والحضارة، كلیة ال

ــة مــالي، د: الإســلام والمجتمــع الســوداني .2 أحمــد الشــكري، المجمــع الثقــافي، أبــو .إمبراطوریّ
  .م2005-هـ1420عام 1ظبي ، ط
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، ةدار الثقافـترجمـة جمـال محمـد أحمـد،  ،Basil Davidsonأفریقیـا تحـت أضـواء جدیـدة .3
 .م1961 بیروت عام

ة الآداب، جامعة الریاض .غاي، دإمبراطوریّة سن .4 ة كلیّ الملك سعود ( إبراهیم طرخان، مجلّ
  .م1981عام  8مجلد ) حالیا

ة،  .5 إمــداد الصــحوة الإســلامیة بخلاصـــة تاریخیــة محــررة عـــن إمبراطوریــة ســنغاي الإســـلامیّ
ة فــي  ة الأصــیلة للشــعوب الســودانیّ ــة الإســلامیّ ّ ــة علــى الهوی ــة،  أفریقیــابرهنــة علمیّ ّ الغربی

  ).غیر منشور( ریل المهدي میغاجب.د
ـــي، د .6 ـــي فــــي الســــودان الغربـ ـــم المغربـ ـــة .بدایــــة الحكـ محمــــد الغربــــي، منشــــورات وزارة الثقافـ

  .م1982والإعلام العراقیة، دار الرشید للنشر، عام 
تاریخ أفریقیا السوداء من أمس إلى غـد، جوزیـف كـي زیربـو، ترجمـه عـن الفرنسـیة یوسـف  .7

  .م1994ة، عام الشام، وزارة الثقافة السوریّ 
عمــر الماجــد، فبرایــر عــام .تــاریخ الــدول والإمبراطوریــات فــي الســودان الغربــي والأوســط، د .8

 .م ، أروقة للثقافة والعلوم، الخرطوم ، السودان2004

  تاریخ السودان، عبد الرحمن السعدي .9
  تاریخ الفتاش، محمود كعت .10
المكتبـة الإسـلامیة الحـاج التاریخ القومي للصفوف التوجیهیـة، إعـداد محمـد سـالف جـالو،  .11

 .م1993هـ 1413عیسى إنغیبا، بماكو، مالي، عام 

تــــذكرة النســــیان فــــي أخبــــار ملــــوك الســــودان، مؤلــــف مجهــــول، تحقیــــق هــــوداس ، بــــاریس،  .12
  م1966

ة في الغرب الأفریقي، د .13 ّ  1عمر صالح باه، مؤسسة الرسالة، ط.الثقافة العربیة الإسلامی
  .م1993هـ 1413عام 

مهـــدي رزق االله أحمـــد، .الإســـلام والتعلـــیم الإســـلامي فـــي غـــرب أفریقیـــا، دحركـــة التجـــارة و  .14
ـــاض، ط ـــك فیصـــــل للبحـــــوث والدراســـــات الإســـــلامیّة، الریــ ـــ 1419عـــــام  1مركـــــز الملــ هـــ

  .م1998
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أبــو بكــر إســماعیل میغــا، .الحركــة العلمیــة والثقافیــة والإصــلاحیة فــي الســودان الغربــي، د .15
  .م1997هـ 1417عام  1مكتبة التوبة، الریاض، ط

الحضارات الإفریقیة، دینـز بـولیم، ترجمـه عـن الفرنسـیة نسـیم نصـر، منشـورات عویـدات ،  .16
  .م1988عام  3باریس، ط/بیروت

  )البریطانیة( دائرة المعارف الإسلامیة  .17
 رحلة ابن بطوطة .18

ـــنعم  .19 ــد المـ ــد بــــن عبــ ــألیف محمــ ــار فــــي خبــــر الأقطــــار، معجــــم جغرافــــي، تــ الــــروض المعطــ
ا.الحمیري، تحقیق د   . م1984عام  2س، مكتبة لبنان، بیروت، طإحسان عبّ

اط ، ذي قار، ط.صحراء العرب الكبرى، د .20   .م1999عام  2محمد سعید القشّ
مالي وسنغاي ، الشیخ  الأقصى والسودان الغربي في عهد سلطنتيالعلاقات بین المغرب  .21

ة ، ط   .م1979هـ 1398عام  1الأمین عوض االله ، دار المجمع العلمي، جدّ
ـــعید مملكــــة كینیـــــدو  .22 ـــى ســ ـــي، مرتضـ قو فــــي الســـــودان الغربــــي ومقاومتهـــــا للاحــــتلال الفرنســ

 .سانوغو، بدون تاریخ ولا طبع

من روائع أدب أفریقیا فیما وراء الصحراء، الهادي المبروك الدالي، دار الملتقـى للطباعـة  .23
 .بدون 1والنشر، بیروت لبنان، ط

ــــلامي، د .24 ــــاریخ الإســـ ـــــوعة التـــ ـــــ.موســ ـــــاهرة، أحمـــــــد شـــــــلبي، مكتبـــــــة النهضـــــــة المصــ ریة، القــ
 .م1973عام1ط

25. Histoire des Songhay Boubou Hama/ 12-16 publicité de R, du 
NIGER 

26.  
La contribution socioculturelle du peuple songhoy en Afrique,               

            
Dr. Hassimi oumarou MAÏGA; Maghreb presse impression                              

               
  :الرسائل العلمیّة
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یات التنصــیر ومخــاطر الغــزو الفكـري فــي غــرب أفریقیــا، مــالي نموذجــا،  .27 الإسـلام بــین تحــدّ
كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة أطروحة دكتوراه، إعداد عبد العزیز محمد میغا، 

 .  م2007-2006محمد الخامس، الرباط، عام 

ة و  .28 -14هــ 10-8الثقافیة بـین مملكـة سـنغاي ولیبیـا فیمـا بـین القـرون العلاقات الاقتصادیّ
ــة الــــدعوة الإســــلامیة، طــــرابلس، 16 م ، عبــــد االله موســــى بــــرزي، رســــالة ماجســــتیر، كلیــ

 .م2000لیبیا،عام 

اللغة العربیة ثقافتهـا وأعلامهـا فـي مـالي حتـى نهایـة القـرن العاشـر الهجـري، عبـد القـادر   .29
ة، طرابلس، لیبیا، عام إدریس أربونا، رسالة ماجستیر   .م1997، كلیة الدعوة الإسلامیّ

اللغـــة العربیـــة فـــي مدینـــة تمبكـــت الثقافیـــة بمـــالي والمنظـــور المســـتقبلي مـــن خـــلال التـــاریخ  .30
م مــن اللحــن المــثلِّم، فــي النحــو، لـــ: والواقـع، مــع دراســة وتحقیــق لمخطــوط : وقایــة المـتكلّ

سیسي، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الـدعوة  محمد بن باد الكنتي التنبكتي، عبد الفتاح سعید
  .م2005م 2004الإسلامیة، طرابلس، لیبیا، عام 

  :المجلاّت        
  .هـ1417عام  2حولیات الجامعة الإسلامیة بالنیجر، عدد  .31
ة الحجّ والعمرة،  .32 ة(مجلّ ، جدّ  .هـ1427، جمادى الآخرة 6، عدد 61سنة ) وزارة الحجّ

ــة دراســات أفریقیــة، مركــز البحــو  .33 ث والدراســات الأفریقیــة، جامعــة أفریقیــا العالمیــة، مجلّ
  .هـ1428م جمادى الأولى 2007، یونیو 23، سنة 37الخرطوم، السودان، عدد 

ــة ثقافیــة متخصصــة فــي شــؤون القــارة الأفریقیــة ، یصــدرها  .34 ــة قــراءات أفریقیــة، مجلّ مجلّ
ــة ، ذو 3 والعــدد .م2004هـــ أكتــوبر 1425، رمضــان  1المنتــدى الإســلامي، عــدد  الحجّ

  .م2008هـ دیسمبر 1429
ة الآداب، جامعة الریاض .35 ّ ة كلی  م1979هـ1399عام  6مجلد" الملك سعود حالیا" مجلّ

ــــة كلیــــة الشــــریعة .36 ــد بــــن ســــعود الإســـــلامیة  ،مجلّ ـــة الإمــــام محمـــ فـــــرع الأحســــاء ، جامعـ
 هـ، 1402هـ 1401عام1سنة 1بالریاض، عدد

          Jeune Afriqueم        1997ینایر  14-8، 1879عدد  .37
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